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 نميمة على طريق المسجد

 

ع نحوي بن را  لا
ّ
ـــــير لهــاع لاك لقمتــب بملــل عرى درد فمــبع تطل ـــ  تفســـــ

 
ّ
جهــــد بــــالي اليوم  :ب يقول ليكــــ نــــ (ع لهــــذا قطعــــ  عليــــب  ؟)من الــــذي دفع لــــد لِتي

 وساوسب وطلب  منب الاستعجال للحاق بالصلاة.

أنهى طعامب ثم قام بلا رغبة بتمشــــير شــــعرو اتدشــــن وارتدا  لباســــب 

مّ 
ي
 REINوحذا    عCONCوبنطال جي ك واســـــــع من نو    بكســـــــلع ك كة نصـــــــف ك

 رياض ي أبيض منفوش بفعل العمل.

 و حين انطلقنا:غمغم في سرّ 

ـــــــ ب أو " :قال لي والدي قبل أن يمو   - ـــ ـــــــند ل اتجنة بلا حسـ ـــ نحن سـ

 ."رقيبع عذاباتنا ستشفع لنا عند الله

بـحـرفع حـــــــديـ ـــــــب  عـرـى  ب  أعـقـــــــّ يلـيّ   لـم  ـــــــــمـ    نـ ـر  الشـــــ أ ـبـرتـ ـي  وقـــــــد 

ــية   ــاقطة عرى وجهب كيف طبّق  الأيام القاســــــــ ــرّ ع و حنكيبالمتســــــــ ب  كيف شــــــــ

  
 
الشـــــــــم  ما  وجنتيب القشـــــــــيجتين بفعل عملب في ج ي البطاطاع فبدا أســـــــــمرا
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 و 
 
 قد برز  ع متي كتفيب الناتئتين و حانكا

ّ
يبع ب عرى  دّ تناثر شـــــعر لم يشـــــذ

 
ّ
 ب في الأربعين لا في ال لاثين من العمر.ما جعل من لا يعرفب يقول أن

ــــــــا ـــ ــــاح  علينا الطفلة "شـ ـــ ــــع  طوا ع صـــــ ـــ ـــ نا بضـــــ ـــــ ـــ م" ابنة جارتي مشـ

 "هندية" بشعر منفوش وأسنان مهترئة:

 شا  الله. يلى أين يا كفار؟ للصلاة؟ صلاة الغولة ين -

 ثم قال بعجز: عتمالد جاري غيضب

أن   ا المديم اللعين وأعود يلى دياري؟متى ســتنتهي اتحرب ونترك هذ  -

المديم   ذو الطفلة ويرتاحلما لا تد  كلبتد كوكو ت كل رأس ه  عكل اتحق عليد

   عآوع أسـتغفر اللهع سـامح ي يا رب  من شـرها؟
ّ
عريّ   عب يومي الأول في المسـجدين

 في قلبي. أن أتمالد نفس يع سامح روحيع فقر هذو المرة دع ي أفرغ ما

تزالان قويتانع   بيدو عرى يدي بخشــونةع كان  يداو لا  بعد قليل عضّ 

:
 
 س ل متفاجئا

 تح ة؟ أين موتورك؟ -

 .في اتديمة -

 عرى الأقدام؟ هل -
 
 تقصد أننا سنذهب للمسجد سيرا
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المســــــــــجد لا يبعد ســــــــــوو بضــــــــــعة أمتار عن هنا وتعجز ســــــــــاقاك عن   -

ع كمـا أن الب 
 
كين حملـد يلى هنـاكع ســـــــــــــيضـــــــــــــاعف الله أجرنـا ين  هبنـا مشـــــــــــــيـا

 ؟مقطو ع ألس  من هذا العالم

 تمزح! -

-   
ّ
ب  لا أحــد في ا  بألا ترو أنــ

ّ
 ينّ   عن رموتورو؟ المديم ولا في القريــة يركــ

 .الشار  فارغ

 تمزح! -

- .
 
 قريبا سنشتري حمارا

رجــــــل.  - يــــــا   تمزح 
ّ
الــــــذ هــــــذا  كــــــل  ـــــذو .. فوق  ـــــذا المديم طوال هـ هـ ل في 

 .السنوا  ي تي انقطا  المحروقا 

ــيرناع ــ ــ نا في مســـــ ــ من البعيد جا  صـــــــــو  أحدهم يلوّح   أغلق فمب ومضـــــ

 بيدوع توقفنا لانت اروع س ل صديقي:

ــ ى" النازح اتجديد الذي طلق -آ-من هذا؟ آ  - ـــ آ عرفتب أل   هذا "ع ســـــ

 ها رفض  أن تحلب النجوم؟زوجتب لأنّ 

 .إحراجبع لا داعي للمزاح و لقد وصل -
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ألقى ع ســــــــــــ ى التحيةع وطوال طريقنا للمســــــــــــجد حاول صــــــــــــديقي كتم 

 ضحكتب.

ي المســـــــــــــجـد والـذي هو عبـارة عن  يمتين كبيرتين تمـ   يـاط همـا مع ف

 
ي
 صلين من حضروا لصلاة اتجمعة:بعضهما البعضع جل  يراقب الم

ـــــري في   عأتعلم - ـــ ـــــجـدع كنـ  أصـــــ ـــ ـــــري كهـا في المســـــ ـــ ينهـا المرة الأولى التي أصـــــ

ـــــمــة ح ـــ ـــــعر بــالفقر كي يرزق ي اللهع يمخيم اليرموك في العــاصـــــ ـــ ي يــب أيــام ين أشـــــ

ــــب و ر ع أحلوة م الكتـ ــــا ع  ــــذكر أبو طلال بـ وكـــــاكي القرد   عالكرن ـــــب راشـــــــــــــــــدتـ

 و اك الشقلبان  لف.  عومسعود السفرو 

ـــــحيح ـــ ـــــار؟صـــــ ـــــة أ بـ أيـ ـــــد م هم  ـــــلـ ـــ ـــــا؟ يلا تريــــــد أن تردّ   ع ألم تصـــــ هـ ـــــب   يـ

 من يراك كهذا الرواق لأول مرة سيقول كم هو فهمان هذا الشب..بسيطة..

 ثم أ ـــذ يجيـــل بنـــاظريـــب المكـــانع وكمن نفضـــــــــــــــب
 
تيـــار   ســـــــــــــكـــ  مجـــددا

:
 
 كهربا ي نقز مدهوشا

   عن را  -
ّ
ـــــري   ينّ  عب مــدير المديم المحتــال "مــد نــة"ينــ ـــ هــذا الــداعر يصـــــ

ع منذ متى وهو يعرف الله؟
 
 أيضا

 
 
ـــــ ي   عحوّل عينيـب للجهـة المقـابلـةع لكزني بكو  يـدو مجـددا ـــ ـــــوشـــــ ـــ ثم وشـــــ

:
 
 مندهشا
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   عيا يلهي  -
ّ
 ين

ّ
ع ومن ب زوج المستذئبة محاسنع ههههايع ين

 
ب يصري أيضا

ـــــكين.   اك الـــذي معـــب؟ أل   المتمرد ـــ ـــــن يـــا مســـــ ـــ ..  أبو أحمـــدع طردتـــد محـــاســـــ

ـــــ عرف لوحديع أل    اك الذي يقف عند المحراب   ـــ ــــ ي  سـ تح ةع لا تقل شـــــ

ع منذ متى عدتم للإســـــــلام يا ربي  ن "أبو مليار" زوج رانيا اتجنيّة؟وســـــــيرفع ا  ا

 .. ههههاي.بذلد من قبل يا  ونة. لما لم تخبروني يا كفار؟

ـــــعــ ـــ د الشـــــــــــــيح عرى المنبرع حــاول صــــــــــــــديقي قــدر المكــان ك م حين صـــــ

ــــحكتبع وح ين لم يقدر عرى  لد ث ى ركبتيب ودفن وجهب ووأد صـــــــــهصـــــــــهتب ضـــــ

:بي هماع و 
 
 بوجب ا تنق من الضحد أطلّ عريّ قائلا

  عيا ربي  -
ّ
افرة ب صـــــــــاحب المؤ رة  ا  الأثدا ع ألا زال  و المؤ رة النين

ألا   عمســكين هذا الشــيح. باي عليد  هههاي. كم هو  هذا يع كم في المســجد؟

   بب "توغو موري" عم "كونان" الغبي؟ أجب ي ألا يشـــــــ هب؟يشـــــــ
ّ
 ين

 
ب يشـــــــ هب تماما

 
ّ
 .زعيم العصابة في اتحلقة الأ يرةب سيكون هو وأجزم لد أن

ــيلب في الكلامع  ــ ــــحدع وحين لم أتما ى مع سـ حاول  كبح فمي عن الضـ

:
 
 أكمل وحيدا

-  
ّ
ـــــع ب غبي لو يفعل ما أقولين ـــ ـــــيج ي الك ير من المالع لما لا يضـــــ ـــ ب لب ســـــ

 ينهما ماهران بالدجل والشعو ة. ؟يدو بيد أم المحمد المداوية

 بشفتيب بحركة اعتادها: تلمظ
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ــيحعيقولون ينّ   - ـــ ــا  هذا الشـــــ ـــ ـــــدق هذا؟ ها؟    القر ي كل عشـــــ هل تصـــــ

ـــــجـد   ـــ ـــــــــدق هـذا يـا  ا الأنف الطويـلع أعلم  لـدع حين نخرج من المســـــ ينـد تصـــــ

ة النباتيين في المديما الشــــيح أمام أصــــدقائتفضــــر تاريح هذســــ
ّ
أنا   عد من شــــل

  ؛أعرفدع لهذا تصم 
ّ
 ..  د في المسجد ا ن.لأن

 لم يسمعبع ثم أكمل:
 
 ن ر حولب بحذر لعل أحدا

 .لكنب ي كل عشا  القر لا العك هذا الشيح درويشع  نعم ينّ  -

ــــ  بــاهتمــام حين أ ــذ اتدطيــب يتحــد  ثم تــدارك أمرو و  ـــ ـــ أ ــذ ينصـــــ

تحد    نزوحنا في هذا المديم جنوب البلاد قد طال انت اروع وكذلد  نّ كيف أ

ــــارع وكيف جعل عن الغلا  وعن ضـــــرورة التكاث ف الاجتماعي في أوقا  اتحصـ

 
 
ـــــعار  عو بل  ثمارنا  عالله ما نا غورا ـــــدم  الأســـــ ـــــبابنا وتضـــــ ع لهذا لم وهاجر شـــــ

ق عرى هامش كل كلمة يقولها هذا  يكن بمقدور رفيقي يلا  
ّ
حتى   عالشيحأن يعل

 التصق بي أكثر وقال:

. أتعلم  -
 
 جميلا

 
ين اتحصار جعل   عمعب حقع هذا الفهمان يقول كلاما

زوجتي تتف ن في طبح البطـــــاطـــــاع صـــــــــــــ نيـــــة بطـــــاطـــــاع بطـــــاطـــــا مقليـــــةع بطـــــاطـــــا 

مهروسـةع شـوربة بطاطا بالشـعيريةع بطاطا باللبنع سـلطة بطاط  مهروسـة..  

ــــلاصـــــــــــــنع لي زوجتي بطـــــاطـــــا بـــــالبـــــبقي أن ت ـــــاميـ ـــــــ وبطـــــاطـــــا بـــــالكـــــاري ويخنـــــة   شـــــ

 بطاطا...
ّ
ــــكل  لولا أن حبا  البطاطا  ي أعمل في ج ي البطاطا لما عرف أولادي شـــــ
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  .
 
قبل مدة كســـــر ي الميكانية وقرر  شـــــرا  ي عرى نعمة البطاطاع    اتحمدأصـــــلا

ع حين قمـ  بـذبحهـا تجمهر الأولاد  
 
بطيخـة لهمع لينســـــــــــــوا طعم البطـاطـا قليلا

وانهالوا ي كلون القشـر الأ ضـر ويرمون   عر حولها كمن يشـاهد بيضـة ديناصـو 

تد ك... لما ا تضــــــــحد؟ أنا أرو ضــــــــحهم لا يعرفون كيف يؤكل البطيحاللب. ينّ 

الأســـــــبو  الفائ  قم  بشـــــــرا  دجاجة مشـــــــويةع  ل  آن   عتخرج من عينيد

الأوان أن ي كل أولادي اللحمع وحين وضــــع  الدجاجة أمام أولادي ليباشــــروا  

   هم  ــــائفينع ينّ في أكلهــــا جفلوا من أربع
 
ــا هــــا المرة الأولى التي يرون فحهــــا حيوانــ

 عرى النار أمامهم
 
 ومعذبا

 
 . ي كلوو.ويطلب م هم أحد أن  عمذبوحا

 عقال  لد بطريقة مضــحكة فخر ر  ضــحكة لطيفة من طرف أنفب

ـــــلين ين ر  ـــــحكة كبيرة جعل  جميع المصـ ـــــدر  أنا ا  ر في ضـ  ونوعرى يثرو شـ

 يلينا في استخفاف.
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 مقطوع من شجرة

 تحت جسر الرئيس / 1

 

   ع2019في الرابع من ديسمبر من العام 
ي
 يع نب  وفاة أحد باعة الكتب أ

ع ولم أد ل في التفاصـــــــــــيلع ففي هذو 
 
في دمشـــــــــــقع لم يســـــــــــتوقف ي اتدبر ك يرا

 العشرا  وب بشع الطرق التي عر 
 
 ف ها اتحرب اتحدي ة.البلاد يمو  يوميا

ـــــا  ـــ ـــ ــا عرى   عفي المســـــ ـــــر  يحــــدو الزميلا  في المجلــــة التي أعمــــل كهــ ـــ نشـــــ

 بين أكوام من 
 
ــا صــــفح ها الةــــدصــــية في ف ســــبوك صــــورة قديمة للبا ع جالســ

 الكتب المكدّسة حولبع سارع  بالرسال لها برسالة مستعجلة: 

 "؟تح  اتجسر -هذا "اتدال أبو طلال  أل   -

-  
ّ
 ب "أكرم كل وم"ع رحمب الله.نعم ين
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م" المعروف وســـــــــــــر محبيـــــب من طلبـــــة اتجـــــامعـــــة وم قفي "أكرم كل و 

الطبقة الوسطى  لال سنوا  العشرية الأولى وال انية من هذا القرن بـــــ "أبو 

تح  اتجســر"ع "عميم"ع "شــيح قرا  دمشــق"ع "ورّاق دمشــق" وغيرها  –طلال  

ـــــ هـا   ـــ ـــــميـا  المحبـة التي تدصـــــ ـــ ـــــل   النعو من تســـــ ـــ التي اجتـاحـ  مواقع التواصـــــ

 أما أنا ف عرفب باتدال. هاعماعي في وق الاجت

لم يكن للذاكرة بدّ من أن تدفع ي لتذكر هذا الوجب السـتي ي الأسـمر  

اتجميلع الباســم عرى الدوام رغم حرارة الشــم  الســاقطة عرى هامتب طوال  

 ال هار لنيل رزقب.

لم يترك دمشق مذ عرفتب. لا اتحرب ولا اتحصار دفعاو ليهجرها كما  

ب.فعل الملايين من أبنا
ّ
   هذا الشعب المعذ

ـــــف  ـــ ـــــهــادة الصـــــ ـــ ـــــــــل عرى شـــــ يمكنــد الاعتمــاد عرى هــذا الم قف اتحــاصـــــ

 عحلقة بح د أو مشرو  تخرجد  السادس في اتحصول عرى عناوين كتب تهمّ 

 أو أي مقال صحفي أو بحث علمي.

الــــذاكرة ا ن يلى الورا ع يلى ربيع العــــام    ــا 2010تعيــــدني  ع كنــــ  حي هــ

 في ســـــــــــــنتـب الأ 
 
 جـامعيـا

 
ة طـالبـا  عن بعض الكتـب عرى ســـــــــــــيـاج التكيـّ

 
يرةع بـاح ـا

الســــليمانية في قلب العاصــــمة حيث كان  بســــطتب قبل أن ينتقل لبيع الكتب 

.
 
 تح  "جسر الرئ  " لاحقا
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رتب وقد جل  عرى صـــندوق  شـــبي يي   عأســـند ظهرو عرى ســـياج التكية

 بعض الكتب التي كان يخرجها من ك     شع اقترب  نحوو:

 مساعدة؟ –

 .حة ما بدها سؤالالمني –

 قرفص  قربب وتبادلنا حديث البا ع والشاريع ثم س ل ي: عبالفعل

 .لهجتد ريفية –

 .أنا من اتجولان –

 نازح؟ –

 .أي نعم نازح –

 كتفي:ضحد ثم طبطب عرى 

 باتدال –
 
 .أهلا

 راس ي  ال  َ  –

ــا أبنـــا  اتجولان فيمـــا بي هم بكثرةع لربمـــا  كلمـــة ) ـــال(  ي كلمـــة يكررهـ

 يشعر باليتم. لأننا جيل  
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وب نمــــا كنــــ  أفرز الكتــــب معــــب ســـــــــــــقطــــ  عينــــاي عرى أحــــد الكتــــبع 

 سحبتب من الك   ثم وضعتب عرى جنبع ثم قل  لب:

 .سنتفاوض عرى سعرو بعد قليل –

ضـــــــــحد مرة أ روع نفث د ان ســـــــــيجارتب وأ ذ يحدث ي عن معرفتب 

ـــــــــاف بحـب في القنيطرة ربجغرافيـة اتجولان وتـاريخهـا وأصــــــــــــــدقـائـب الكث ع وأضـــــ

  الأصدقا "وس ضيفد عرى 
 
 ".الأكثر تفضيلا

عبد الرحمن الكواكبي"  “لــــــــ ان هينا ثم التقر كتاب "طبا ع الاستبداد"  

 وقال: عالموضو  عرى جنب ودسّب بين كتبي

 .هدية المحل –

: حاول  أن أعترضع لكنب أصرّ 
 
 عرى  لدع ثم أردف مازحا

ـــــحــد عرى أبو طلالع في المرة   علا تقلق  – ـــ لن يقــدر نــازح م لــد أن يضـــــ

 .القادمة س عوّض ثمنب بكتب أ رو أبيعها لد

–  
 
 .لن تراني ي ا

 .لن تقدر عرى  لدع وهذا وعد –

 
ّ
 ب م ل دمشقع لا أحد يعرفب يلا ويعود يليب.بالفعل ين
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ّ
ب نـاداني طوال ســـــــــــــنوا  معرفتي لـب وهو ينـادي ي )بـاتدـال(ع لا أ كر أنـ

ـــــم فعلاقة الطالب ببا ع الكتب  ي علاقة  ؤولةع لربما لذلد الســــــجب   يعباسـ

عجزني اتحيـاةع كمـا كـان لا يبخـل في 
ي
كنـ  أســـــــــــــتـدين منـب بعض الكتـب حين ت

 يعارتي بعض كتبب التي أحتاجها لكتابة حلقة بحث.

ـــــمـا  بعض  ـــ ـــــر لي أســـــ ـــ ـــــتعنـ  بخبرتـب وطلبـ  منـب أن يرشـــــ ـــ  ا  يوم اســـــ

 ثم قال:الكتب والمراجع فيما يتعلق بمشرو 
 
   تخرجيع فكر قليلا

لى الةــد  اتدبيرع وأعتقد أنب ســ ســاعدكع هل تعرف ســ رســلد ي  -

 سوق المستعمل؟

 تقصد سوق اتحرامية؟ -

 .بالضبرع س رسلد يلى صديق حرامي هناك -

 
ّ
 ب يمزحع ف ضاف:ثم ضحد ف درك  أن

ســــــــ ل عن اتحاج راشــــــــدع الكل ســــــــيدلدع لكن ن تصــــــــل الســــــــوق احي  -

ــــانــبع أ ـــ ـــ  حــا ر من لســـــ
ّ
ي أرســـــــــــــلتــد اليــبع أنــا متــ كــد أنــب نــا نتـــــــــــــحتــدع أ برو أن

 سيفيدك.

ع ب نما 
 
حمل كتبب وراح يعلقها عرى السياجع وقد ثجّ   لف أ نب قلما

:
 
 كن  أجل  عرى نصف بلوكة وظهري للجدار وأتصفح كتابا
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ـــــتفعـ  - ـــ ل بعـد التخرج؟ لم يبق ســـــــــــــوو القليـل عرى لم تقـل ليع مـا ا ســـــ

  لد.

 .علبع ولا أدري لربما تتغير  ططيللبلدع هذا ما أنوي ف -

 .ع يبالتوفيقع لكن قبل أن تغادر دمشق لا تنس ى أن تودّ  -

 ؟ألا أفعلعرى وهل أقدر  -

 المغادرة:است  نتب وهمم  ب

 يلى أين العزم؟ -

-  
 
 .يلى سوق المستعملع لأني ربما أعود للبلد غدا

 لهجتي المحلية: فتح  راعيب 
 
دا
ّ
 مقل

بّة لكان –  .أعطي ي حي

قبّلتب عرى رأســـــــب وقبّل ي بحرارةع وحين ابتعد  بضـــــــع  طوا  صـــــــاح 

 ب دب:

 .سلامي للجولان يا  ال –

تلــد آ ر كلمــاتــبع ي  حــالــ  بي ي وب نــب اتحرب ولم أراو بعــدهــا   كــانــ 

 
 
.أبدا
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 مقطوع من شجرة

 في سوق المستعمل/  2

 

 من اتحـافلـةع لتجرني رائحـة ســـــــــــــمـد 
عـد بضـــــــــــــع  طوا  ترجّلـ ي عرى بي

  الباعة الزنخة يلى  ردة اتحاج راشـدع سـتي ي مشـردع بعنق  
 
قصـير معوّج قليلا

ـــــ ـــ غيرة بين كتفيـــبع ومع تجـــانبـــب الأيمن. كمـــا مـــال قوس ظهرو ليترك حـــدبـــة صـــــ

مرور الوق  لم تعد أ ناو لتســـــــمعان ضـــــــجيه المارة وأســـــــئل هم المكررةع كذلد 

عرى العينان المغجشـــــــتان وضـــــــع ن ارة ســـــــميكة لتعينب عرى معرفة مكان كتبب 

 لد كان يشـــــــــفع لب ب ن ي ور كالمجنون عرى الزبائن في حال   ووجوو زبائنبع كلّ 

 لم تعنب قواو عرى فهم طلباتهم.

هذا المكان وســــــر دمشــــــق وفي هذا الســــــوق بالذا  لا ســــــلطة تعلو في 

الرصــيف اتدارجي للســوقع فوق ســلطة اتحاج راشــدع عرى الأقل حتى امتداد  

ـــــوائيــا    أنهممع مجموعــة شـــــــــــــبــان التفوا حول   ـــ من منــاطق مختلفــة من عشـــــ
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العاصــــــــمة ومشــــــــردي الأرياف الســــــــورية الأ روع لا أعلم متى ومن أســــــــ  هذا 

هـــذا المكـــان والـــذي لا يحوي ســـــــــــــوو   كن مـــا يعلمـــب اتجميع أنّ المكـــان النتنع ل

 بـــــــــــــــــالمســــحوقينع  
 
المشــــردين والمعدمين من الفئا  الاجتماعية المصــــنّفة محليّا

هو مصـــــــدر انتفاعهم الوحيد وملج هم من مطاردة اتحكومة لبيع الممنوعا   

.
 
 سرا

 سمعتب  ا  مرة يخبر أحدهم عن مكانب عبر هاتفب:  

ــــر ال ورة  - ـــ ع عند مد ل ســــــــوق اتحرامية ب متارع حين تصــــــــل بعد جسـ

 
ّ
د أنفد عرى الطريق لا تقلقع فما أن تبلغ رائحة الســــــــــمد مداها مل  ســــــــــيدل

ــيع هوية الشـــم لديد ســـتجدني م ل ســـمكة  عالمعاط  فتنتحر اتحواس وتضـ

 قرش أنت رك يا ساردين.

بة كســـمكة ســـاردين مطبو ة أصـــبح   
ّ
 هناك وب فكاري المعل

 
أنا أيضـــا

يارة مكانب هذا كل حينع ل   تحفاوة اســتقبالب أحبذ اتجلوس عندو أتردد لز 

لســاعة أو ســاعتينع ولا تجلســتب الوثيرة عرى قطعتين من اتاجارة الاســمنتية  

اتدشــــــــنة في هذا الســــــــوقع بل لأنب با ع الكتب الوحيد الذي با  يقبل يعارتي 

  ع آ ر.بعض الكتب القديمة والمجلا  المهترئة التي لم أكن أجدها عند با

هناك كن  أشعر بآدميتيع فكل ش ي  كان حقيقي وأصيلع وأي مكان  

آ ر هو ضــــرب من ضــــروب اتديال واليوتوبيا. أرصــــفة متقابلة تقع تح  بنا  



 في سوق المستعمل مقطوع من شجرة / 

23 

قديم وســـــــــــــر العاصـــــــــــــمةع بلا أبوابع ولا حرّاس ولا رقابةع بســـــــــــــطا  اتدردة 

ـــــة والمميك  ـــ ة بنـدوب القـديمـة تغطي جانجيـب المتقـابلينع وجوو البـاعة غير المؤنســـــ

صـــغيرة أو ســـطوة ســـكين أو وشـــم غير مريحة للزائر للمرة الأولىع لك ها يحدو 

ــا  مليئـــة  ــا  أحيـ ــائمين عليـــبع فجميعهم أبنـ ــة للقـ ــالنســـــــــــــبـ ــة بـ فصـــــــــــــول الطبيعـ

 بالعنف في عشوائيا  العاصمة. 

أرضـــــــــــــيـــة الســـــــــــــوق لزقـــة بمـــادة الزيـــ  وأوراق الكتـــب وقطع أشـــــــــــــرطــة  

مجلا  جنسـية وأشـرطة فيديوع مة و الكاسـ   المهترئة عرى الدوامع كتب قدي

ـــــجيتحف و  ـــ ـــــيا ع آلا  تســـــ ـــ ـــــة معاد تدويرهاع أحذية و نحاســـــ ـــ ـــــيا  لع ألجســـــ ـــ أشـــــ

ها مسـتعملة وغير معروفة المصـدر وهو أنّ   عقديمة يجمعها شـ ي  واحد مشـترك

 ما يوحي سجب تسمية هذا المكان بسوق المستعمل أو سوق اتحرامية.

 أن هؤلا
 
  لا يجمعهم بيع قطع لكن في المقـــابـــل تعرف اتحكومـــة جيـــدا

 اتدردةع بقدر ما يخفى كل واحد فحهم  لف  لد من ممنوعا  ومسروقا .

 ا  مرة أ ـــــذ  أبحـــــث بين كتبـــــب الممزقـــــة والغـــــارقـــــة في اتدردة عن 

ة التي راكمها  
ّ
كتاب لا عرى التعيينع وأثنا   لد وبلا قصد انهال  الكتب الهش

ور ملامحب اللينة ركضـــــــ  عرى الرصـــــــيفع حمّلق في عيناي بغيظ وقبل أن تف

 عرى 
 
ــرا ــتمع فلســـ  قاصـ ــانب حتى لا أتعرض للشـ يليب وقطع  الطريق عرى لسـ

 يدراك طبيعة هكذا ألسن في هذو الأحيا : 
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 .الشعر لنعقد اتفاقية يا حاجع لا تصرخع لا تشتم وممنو  شدّ  -

ـــــبـبع لهـذا لم يفـاجئ ي حين   ـــ ـــــع ال ل  عرى نـار غضـــــ ـــ قلـ   لـد لعري أضـــــ

 انفجر بالشتيمةع فسارع  بالقول:

ـــــطتـد وتن يف هذو اتدردةع مقـابل  - ـــ أقترح أن أعيـد ترت ـب كامل بســـــ

 ك يا رجل.أن تكفي ي شرّ 

 ي درك أن هــذا اتدراب هو جمهوريتــب و الكــل يــ
ّ
أرضـــــــــــــــبع وهؤلا  مقط

ــــعبب ــال ممن حولب هم شـــــ ــ العنف والبلطجة هو  بك شـــــــــوارعهم.    وأنّ   عالأوصـــــ

ـــــر  بتنفيذ بنود الاتفاق عرى  علهذا ردد  هياج دمب بابتســـــــــــــامة  اوية ـــ وباشـــــ

 الفور وبلا أي تفكير. 

ع ورغم أن فورتـب قـد هـدأ لال هـذو اللح ـا  تحـد
 
ا   لكنّ ثنـا ســـــــــــــويـّ

حدي ب لم يكن ليخلو من نبرة ال هديدع فبدأ بكلما  ا تصر  سجب كل هذا 

 وهذا ال كف الذي عشناو طوال تلد السنوا  القاسية حتى اليوم:النةر 

ينة  -
ّ
شــــــقّ  بطن   أترو  اك الصــــــبي الطيب هناك؟ اســــــمب كاكيع ســــــك

ع نحن   ؛أبيب
 
 واحدا

 
لأنب نعث اتدردة التي يجيعها دون أن يشـــــــتري م ها مســـــــمارا

 طيبون مع الأقارب
 
 .هكذا دوما

ــب المد ـــــينع فوجهـ ـــ ـــــدـــاخ المؤنســـــ ـــ يحكي ألف   رّشل   كـــاكي من الأشـــــ

ـــــــــة عن عــذابــا  ال ـــــــــة وقصـــــ نســــــــــــــان عبر التــاريحع من رو يوحي بــالتبــاكيع قصـــــ
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ـــــغـب والعجزع ويحكي نتـاج مـا أفرز  ـــ تـب اتدســــــــــــــارا  العســـــــــــــكريـة العربيـة بـالســـــ

ســـرائيلية من تشـــرد لعائلتب من فلســـطين ليبقى أســـير مخيم في عشـــوائيا  ال 

ـــــمي ـــ ـــــبـة لـب ولرفـاقـب الكثر هنـا م ـل ضـــــ ـــ ـــــقع وهـذا المكـان بـالنســـــ ـــ روع من ور دمشـــــ

 طبوغرافي يتغير كيفما كانع لهذا كلب ابتسم  بصفراوية وقل : 

 .أحرى الناس أنتم -

ــا  ــة الســـــــــــــمـــد   عفي هـــذو الأثنـ ــة رائحـ فـــ  لوهلـ
ّ
عبقـــ  رائحـــة عطرة غل

ـــــــــاب ن يف يرتــدي بــدلــة وربطــة عنق وقــد   والزنح التي تعّ   بــالمكــانع اقترب شـــــ

بح ــان عن بعض التصـــــــــــــقــ  بــب فتــاة بســـــــــــــــاقــان عــاريتــان جميلتــانع وأ ــذا ي

الكتب بعينحهما فقر دون أن يلمســا شــ ي ع ثم غادرا المكان بكل لباقة ولطف 

 لكل من كان في السوق.
 
 يندر وجودهما هناع ما كان ملفتا

انتصب كاكي لرؤي هما فوق بسطتب م ل نسر يحول ب نب وبين فريستب 

ق بين أصـــــــابعب  
ّ
ب يت وو بصـــــــو   مرتفعع يعض عرى شـــــــفتي  وجعلحائلع ثم حل

ـــة للورا   ـــــتــــدق في الهوا  بحركــــا  بطيئـ ـــ ـــــرو المســـــ ـــ المتورمتين وهو يــــدفع بخصـــــ

والأمامع ليلتف حولب في ثواني لفيف من صـــــجية الســـــوق مكررين معب حركاتب 

 وقية.السّ 

 وعيناو   عضــــحد راشــــد لفعلهم حتى بان ســــقف حلقومب
 
ق قائلا

ّ
ثم عل

 تلاحقان الزائران: 
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ـــــقفـــةال"أترو هـــذا الطنر الـــذي يجر معـــب هـــذو    - ـــ وقـــد أتجبتـــد    "شـــــ

   ســــــــــــــاقــاهــا وظهرهــا العــاري؟
ّ
ب مــدير منفــذيــة في أحــد الأحزاب التي انخرطـ   ينــ

ــبع ينّ  ــا أعرفـ ــةع أنـ ــة التقـــدميـ ــة الوطنيـ  في صـــــــــــــفوف اتج هـ
 
ــا ــدي ـ ـــــترون   همحـ ـــ يشـــــ

.. حتى ســــاقحها ناعمتين لأنها تشــــتري شــــفرا  حلاق ها بدلاتهم من تعبنا يا ولد.

يقان النســـــــوة عندكم في الريف من أموالنا.  ذني عرى قد عقريع أل ســـــــ  ســـــــ

ــبار بدل الشـــعر؟  يمتلكن    ك شـــواك الصـ
 
ها اتحقيقة التي لما تخجلع ينّ   ها؟وبرا

ـــــابع  .. ل   بعدها حقيقة. ك بالقرب من هناأن ر هناك طيبع يلى  اك الشـــــ

ـــــحف اليوميــةع ـــ ــــد التـــــ ـــ ـــ يــا   بــا ع المحروقــا  الأســـــــــــــمر الهزيــلع أين تن ر  كشـــــ

ـــــ  أحول؟ ـــ ــــاب الـــذي يمتلـــد صـــــ ـــ ـــ حـــة يبرة المديرع الـــذي يزوّد هنـــاك  اك الشـــــ

 
ّ
 هوع ين

 
ــا  بالوقودع تماما ــيارة البيضـ ب من دير الزور اســـتحو   اتحكومة  السـ

عرى أرضــــب بذريعة قوانين الت ميم الاشــــتراكي بعد أن اكتشــــف  ب ر نفر فحهاع 

ومنــذ  اك ال هــار وهو يتســـــــــــــكع في العــاصـــــــــــــمــة يجيع الوقود تــارةع والتـــــــــــــحف  

ب يجد م
ّ
ردود د ل بديل لعائلتب بعد أن  ســــــــر أرضــــــــب.  اليومية تارة أ رو عل

 
ّ
عق الن ر بب دق

 
   جيدا

 
  ع أنا أعرفب بصــــــــــــما

ّ
و كيف أ ذ  ب ا ن يفكر في ســــــــــــرّ ين

  اتحكومة أرضــــــب ليركب أبنا  المدينة ســــــيارةع في حين ما  أبوو
 
ولم يركب يوما

 غير ظهر زوجتب وحمارو؟

د  ن رة كــــ نهــــا بكرع ن رة أول مرةع أمســــــــــــــــ  ضـــــــــــــحــــد بغلو ثم ن ر يليّ 

 حمالتي بنطالب القماش وبا  يلعب كهما ثم أكمل عرى نف  المنوال: 
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ع أهو قريبـد -
 
  ؟أنـ  تشـــــــــــــبـب مســـــــــــــعود ك يرا

ّ
ب من عمركع كـان يتردد ينـ

ـــــم يليناع ينب م لد اللســـــــــــــوق بكث ـــ حع هرب من عائلتب في رة قبل أن ينضـــــ
ّ

بن فلا

 الريف لأنـــب لم يتمكن من الزواج من صـــــــــــــجيـــة أح هـــا وأحبتـــبع وتمرد عرى كـــل

 
ّ
ب ا ن يعمل شــ ي ع وحين وصــل لم يكن يعرف شــ ي  ســوو العمل في الأرض. ين

ــــ    هناك   ــــرطة الكاســـــ ــــغيرة لبيع أشـــــ ــــد صـــــ ــــبعب تجهة  في كشـــــ ــار بةصـــــ ــ )ثم أشـــــ

اليمين( يــ تيــب الصـــــــــــــجيــة والمراهقون من كــل مكــان لشـــــــــــــرا  الأفلام البــاحيــةع 

 
ّ
المالع  ب يج ي من  لد الك ير من  اتحكومة تتغاضـــــــــــــ ى عن  لد عن قصـــــــــــــد. ين

ـــــعر بالعدالة م ــينوهو يشـــــ  بخصــــــــــر قصــــــــ
 
ــم يليناع فقد ارتدو بنطالا رع ذ انضــــــــ

 في أ نبع كما وشم ا
 
سم حبيجتب ب حرف صغيرة عرى عنقبع ولديب ووضع حلقا

أنـــــب لن يكـــــدّ ويتعـــــب بعـــــد ا ن في الأرض ليـــــ كـــــل  الك ير من الفتيـــــا ع يكفي 

 المترفون في هذو المدينة جهدو حتى يشعر بالعدالة.

ـــــكــ    ـــ  ســـــ
ّ
ـــــعود وأن ر اليــبع قــال ولم أنتبــب أنــ ـــ ب يراقب ي وأنــا أفكر بمســـــ

 بش ي  من  كا :

   لما لا ت تي معنا؟  -
ّ
د نحن ســــعدا  في هذو المدينة الفاســــدةع أتعتقد أن

 في هذا العالم. حين تتخرج ستتحسن حالد؟
 
 لا تت مل  يرا

 بين اتدردة: عت اقل عرى كاهلب
 
 واستدار يغمغم باح ا



 في سوق المستعمل مقطوع من شجرة / 

28 

 أتــدري يــا ولــدع أ  -
 
ولم ألتقي   صـــــــــــــبح لي في هــذو المهنــة  مســـــــــــــون عــامــا

 .. بشاب ن يف القلب م لد.

 وقـــد 
 
ــا  مهترئـ

 
ــا ــابـ حمـــل من تحـــ  اتدردة والأوراق والمجلا  المكومـــة كتـ

ب وريقاتب ببر :
ّ
 أكل  النار جزئب السفريع أ ذ يقل

  .اقرأ هنا -

تناول  الكتابع كان  قصيدة شعرية طويلةع من نمر الشعر اتحرع 

 قرأها بصو  مسمو ع فانفعل كالعادة:بدأ  أ

 .أهبلع لا أريد أن أسمع الشعرع اقرأ في الهامش -

 اسقط  عيناي عرى الهامش حيث وضع  نجمة عرى اسم الشاعر:

ع ١٩٤٩راشــد يســماعيل  يّاطةع شــاعر ســوريع من مواليد دمشــق   -

 محامي ولب ديوان شعري بعنوان "مقطو  من شجرة".

 من القرا ةع ثم ن ر  يليبع وكمن عرف ما أريد قولب: ان هي 

راشـــــــد "لهذا الســـــــجب أمد لد يد العون والمســـــــاعدةع حتى لا تكون ك  -

 هذا العجوز الذي أمامد وقد قض ى شبابب في الدراسة بلا نتيجة. " يّاطة

ـــــرع  ـــ ـــــريحـة من الجشـــــ ـــ ينهـا المرة الاولى التي تفتحـ  عينـاي عرى هـذو الشـــــ

م ملج  المشــردين والمطرودين والمكســورين من قلوكهم. كان  دمشــق عرى الدوا



 في سوق المستعمل مقطوع من شجرة / 

29 

 في  اك اليومع وهو أول وآ ر يوم يتحد  
 
. ي  تحد  ك يرا

 
كان حدي ب مشوقا

ـــــكــــ ـــ لى قريتي حيــــث ل المفتوح. عــــد  بــــذاكرتي للجنوبع يم ي فحهــــا بــــذاك الشـــــ

ــــا الريفع ثم فكر  للمر  العدالة   ل  كيف أنّ ة الأولى في حياتي بالتمردع وتســـــ

 أننـــا نحن الفلاحون م ـــل  بك الشـــــــــــــعير  تواز 
 
نع وكيف لم يخطر بـــالبـــال يومـــا

م كولون مذمومون في هذا الوطنع بل م ل عقب سيجارة قديم يمجّنا بتروي 

دع  عرى  يلنا. الغريب في الأمر   أحمق ولا يلائمب في نهاية المســـــــير ســـــــوو أن يي

ال من التعب عرى موائد اتجميع في العاصمة وكل يوم لا يرون ساعا  طو   أنّ 

وأشـــــــــــــعـة الشـــــــــــــم  اتحـارقـة واتجهـد المبـذول حتى وصـــــــــــــلـ  تلـد اتدضـــــــــــــروا   

ـــــتم الفلاح  ـــ ـــــــــداقهمع وفي ال هــايــة لا يلائمهم في شـــــ والفواكــب التي نزرعهــا يلى أشـــــ

ــــاكين هم الفلاحينع و الفقير ســـــوو وصـــــفب بالــــــــــــــــــقروي  ناكرون والمتخلف. مسـ

ذا المتخلف هــــ  للجميــــل هم أبنــــا  المــــدنع لا يعلمون أنهم يســـــــــــــمنون من يــــدي

 الناحل.

تب تلد و 
ّ
ــــدقا  أصــــــــبح  أنا وراشــــــــد وشــــــــل ـــ ــــيرة من الأصـ ـــ  لال مدة قصـ

المقربين. و ا  يوم دعـاني يلى م كلـبع أنـا أعرف اتحـارة التي يســـــــــــــك هـا في مخيم  

 
ّ
 عن ســـــــــــــوق لوبيـةع لكن رغم أن

 
ي اليرموك جنوب دمشـــــــــــــقع فهي لا تبعـد ك يرا

   في بعض الأحيا .يلا أني ته عحف   عنوان م كلب عن ظهر قلب

ــــث في  اكرتي عن   ععرى رأس يحــــدو تلـــــد اتحـــــارا  ــــ  أبحـ ــــا كنـ وب نمـ

م تذكرني بحارة راشـــــــــد وقف عدة صـــــــــجية بالقرب من حائر يحدو 
ّ

نقطة علا
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 أعرى رؤوســـــــــهمع فتراقصـــــــــ   يالا  
 
 كهربائيا

 
المنازلع حرّك  الريح مصـــــــــباحا

بكلما  سـتة أشـداخ عرى مد ل اتحارةع صـاح  فتاة موبخة  يد الشـبان  

ــــح ها يليبع حين حد   لد كن   ــــد يدها وسـ ــــاب م ها فمسـ مقذعةع اقترب شـ

 رادة لذاك الشاب:ب قوسين م هما أو أدنىع قل  بلا يقا

 ما يحد  هو عيب يا شباب -

أتـــــد ـــــلع ودون أن أد ـــــل في تفـــــاصـــــــــــــيـــــل مـــــا جروع تحلق ي  ليت ي لم 

   لف الصــــــــــــجية وهمّوا في ضــــــــــــربيع لكن ي تمكن  من التمل  م هم والا تفا

ننــــ  للطريق أكملــــ  بح ي عن ي أحــــد الأحيــــا  المعتمــــةع وحين اطمــــ حــــاويــــة ف

 ي لعن  هذو الأحيا  ومعها اتحكومة. راشدع وفي سرّ 

الفتيــــــا   لفي  يحــــــدو  التـــــــــــــحيحع صـــــــــــــــــــاحــــــ   ــان  المكــــ في  ــا  أنــــ  
 
أ يرا

مســـــــــــــتنجــدةع لم أرغــب في نجــدتهــاع لا أريــد الوقو  في مشــــــــــــــاكــل جــديــدةع  رج 

بعض ســــكان اتحارة لتجيان الأمرع فانفجر  الفتاة أمام اتجميع بصــــو  عال  

تدّعي أني كن  أتحقهاع اقترب  لأوضر لها أن في الأمر  ط ع صدم ي أن تكون  

 الفتاة  ي التي حاول  ينقا ها من تحرش بعض الصجيان قبل قليل. تلد 

 قل  لهم بتوتر بالغ:

 .في الأمر  ط  أعتقد أنّ ع و أنا صديق راشد -
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شــــــرح  للجميع الأمرع لكن رواية المرأة العربية تبقى أكثر مصــــــداقية 

 تم اســـــتدعا   من رواية الرجل في هذو الأحيا ع لم يكن للأمر أن ينتهي لولا أن  

 من بين أيديهم. 
 
 راشدع والذي اعتذر من اتجميع وأ رج ي سالما

في م كل راشــد كان كاكي ومســعود وشــاب ثالث  و شــعر طويل ومكزبر 

يدعى  لف يلعبون ورق الشـــــــدةع اســـــــتقبل ي اتجميع بحفاوة ومرحع ضـــــــحكنا  

 لساعا  مت  رة من الليل حين روي  لهم ما جرو لي في هذو الليلة.

أعرفد يا رفيق عرى كاكي ومســعودع من الســنّة التعارفع    -  قال راشــد:

هما معروفان لديدع أما هذا الشـــــبل )وقد أشـــــار بيدو يلى  لف وقال بلهجة نّ ي

 .ان-ا-ا-ا-المذيع السا رة(ع رحبوا معنا بالشقلبا

 غمر  لف وجهب بكلتا يديب:

 .كرمى ي نادوني باسمي المحبب -

 وهو مائل عرى المددة: ليّ ثم ن ر ي

رد  أن نكون اســـمي روجيب عيد وأ ط  والدي وأســـماني  لفع ين أ  -

ـــــــــدقـا  ولم يعجبـد الا  ـــــــــابقين نـادني بـالكوميـديـانع لكن ل أصـــــ ـــــمين الســـــ ـــ   ســـــ

  اهب للحمّام. ع وانالشقلبان. لقد أثرتم معدتي يا ي
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  -  أردف راشــد:
ّ
ب فنان كبيرع ولديب مســرح هو الأضــدم عرى مســتوو  ين

ـــــار  لوبية.  ـــ لأفكار  وأبرز طقوس صـــــــــــــاحبنا أنب يؤمن أن ا  وللفنانين طقوسشـــــ

  الن يفة ت ت نا في ب   اتدلا ع لهذا السجب لا
 
 .زال يتبول لا يراديا

 من كل الضجة والسدرية التي تعرّ 
 
ض لهاع ينهم  لم يغضب  لف أبدا

 معتادون عرى هذا النمر من التعامل.

 و 
 
ملان في اتدليه وثـــالـــث في  لـــديـــب ثلاثـــة أولادع اثنـــان يع كـــان راشــــــــــــــد أرملا

قبرخع آ ر مرة قاموا بزيارتب كان  منذ أربع ســـــــنوا ع لهذا تجدو يمضـــــــ ي لياليب  

ع الوسادة  ي زوجتبع وصجيان الشوار  هؤلا  هم أولادو وأحفادو. 
 
 وحيدا

ــا لو أن اكـــان م ك  ع كمـ
 
ـــــكنـــبع مرتـــب ون يف ويوحي لـــب جميلا ـــ مرأة تســـــ

ــاطةع مكون من طابقينع في الطابق ا ــغيرة قام بت جيرها بالجسـ ــ ي شـــقة صـ لأرضـ

 تراودني رغبة في 
 
لأحدهمع في حين يســـــكن هو في شـــــقة في الطابق ال اني. دائما

 وأن  تع ش شــــــــعور امرأة عان ( 
 
ســــــــؤالب )هل أن  مســــــــرور أن تمو  وحيدا

 عرى جرحب.
 
 لكن ي لن أقوو يوما

ــــبح ومعا ع أ وان   ــــدقا  جددع م هم صـــــ تعرف  في تلد الليلة عرى أصـــــ

ــب تجزمـــ  أنّ انمســـــــــــــنــــّ  ــا طريفينع لو رآهمــــا فيكتور هوغو في شـــــــــــــبــــابـ ــا  ع كـــانـ همـ

 سيكونان بطلا روايتب البؤسا  بلا مناز . 
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 وهو أ
 
ــــغر من معا  ب لا  يبلغ صـــــــــبح من العمر أربع وســـــــــتون عاما صـــــ

ـــــنوا ع نحيف و  ـــــلر تلفزيونا ع و ي عصــــــــــبيع ما يجعل الطلب عليب كمي ســـــ صـــــ

. أمضـــــــــــــ ى هو 
 
وزوجتـب وطفلـب في العراق عشـــــــــــــر صـــــــــــــنعتـب القـديمـةع قليـل جـدا

ـــــنوا  ـــ عـــــام    عســـــ ــة    2003وحين الغزو الأميركي للعراق  ــ ـــة أميركيـ ــــذيفــ ـــ  قـ قتلــ

عائلتب. عاد يلى ســوريا صــفر اليدينع لم يجد من يحتضــنب ســوو أ يب معا ع 

ـــــن ا  ر واهتم بـــبع فهـــ  لا أدري عرى وجـــب الـــدقـــة ـــ الأ ير تركتـــب   اذمن احتضـــــ

ين أثنا  مزاولتب لمهنتب كنجار في زوجتب وولديب بعد وقوعب من مســـــــــــــافة طابق

ــل ــ ــــ ب بشـ ــــفى وقد أصـ ــــبح" كان "معا " في المشـ ــــقع حين عاد "صـ ــــفي دمشـ ل نصـ

فّ 
َ
 للنطق كما قد  

 
َ  سـمعب. حملب عرى ظهرو وسـكنا في غرفة منفردة وفاقدا

 في م كل راشد في الطابق الأرض ي. 

من يد ل غرف هما ينتابب شـعور بالرضـ ى عن مصـائببع يسـتطيع المر  

ع    أن يقول بيقين )اتحمد  هنا
 
ي عرى نعمة اتحياة(ع كل شــــــــــــ ي  هناك كان ميتا

كما كان  تنتشــــــــر من المكان رائحة بول مخرشــــــــة. قاما باقتســــــــام الغرفة فيما 

بي هماع و لد بعد  لاف عرى مشــــاهدة فيلمع حد   لد حين كانا يشــــاهدان  

ع أحدهما يحب الشـــــقراوا  وا  ر يحب كبيرا  الســـــن
 
 يباحيا

 
ع فخل  فيما

 قام كل واحد م هما باقتنا  تلفاز  اخ بب.  نّ ؛ لأ اتدلاف في ال هاية

يتواســـــ ى راشـــــد كهماع فهما يشـــــ هانبع يصـــــعدان يليب كل يوم ويســـــهران  

 لساعة مت  رة.
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حين تعرف  علحهمـا في تلـد الليلـة قام صـــــــــــــبح بمن ي ســـــــــــــيجـارة كبـادرة 

 
ّ
ي اتحــديــث في لهجــة ي لا أد نع ثم وجــب لي كــاك لعلاقــة جــديــدةع أ برو كــاكي أن

 عن احترام: تنمّ 

ــــرب القهوة  - ـــ يجرب  ولم  عهل بقي في هذا العالم أحد لا يد ن ولا يشـــــ

ـــــربتـد  عيـا رب الســـــــــــــمـا  لو ربع حبـة ترامـادول واحـدة؟ ـــ ـــــمعتـد أمي لضـــــ ـــ لو ســـــ

 بحذائها يا رجل. 

ها مجـة قويةع ثم أرغم ســـــــــــــيجـارتب في فمـب ومجّ  عكركر اتجميع لكلمـاتب

 س ل ي من جديد:ثم نفث الد ان في وجهي و 

عـــدم تنـــاول القهوة وعـــدم   أتعلم مـــا هو أجمـــل من عـــدم التـــد ين؟  -

 التعاطي يا م قف؟

 ما هو؟ -

 التد ينع شرب القهوةع والتعاطي يا أهبل.  -

 وهو 
 
ــا أتجبت ي فلســــــــــفتب الطريفة في اتحياةع ضــــــــــحد مســــــــــعود أيضــــــــ

 مشغول بتوزيع الورق عرى اللاعبينع ورغم  لد حبذ مشاركتنا اتحديث:
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 م ل هذا الصـنف الم قف. أقصـد أنب   -
 
لا تسـتغربوا  لدع أعرف رجلا

أنيقع لكن لــديــب شــــــــــــــاربــان م ــل شــــــــــــــاربي مهنــدع ويمتلــد كــان لطيفع مهــذب و 

 م ل شعر سعيد
 
 طويلا

 
 شعرا

 
 .ع لكن أقصر قليلا

كــــل من   ســـــــــــــعيــــدع أكــــاد أحلف أنّ ن ي أعرف مهنــــد و كــــ كــــان يتحــــد  و 

 سمعب في تلد اتجلسة لا يعرفهما.

 ضاف مسعود:أ

رآني  ا  مرة تحـ  جســـــــــــــر الرئ   في الشــــــــــــــامع قـال لي بن رة  بير   -

ع أي هذو البلاد )أن  حرام أن تكون هنا( أي يقصــــــد لابد وأن أكون في اتدارج

 .لا تقدر مواهبي

:
 
 قاطعب صبح مازحا

 حرام أن تكون بيننا -
 
 .هناكع مكاند في اتدارج...فعلا

 .لى ب   اتدلا ثم أشار ب صبعب ي

راشــــد أ ذ يســــعل لشــــدة ضــــحكب.    ضــــحد اتجميع كهســــتيريةع حتى أنّ 

 ثم س لب صبح بمواساة:

 وما  ي مواهبد يا أبو السعود؟ -

: ردّ 
 
 .صف الكذب أهم مواهبب -  لف هازئا
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ّ
ي الوحيـد أكمـل مســـــــــــــعود حـدي ـب وهو يحملق في عينـايع كمن يعلم أن

 بحدي ب: أس هزأالذي لن 

 ولم  قال  -
 
 في ســــــــوريا عشــــــــرون عاما

 
لي  اك الرجل )أصــــــــبح لي قنصــــــــلا

 م لد(. كما تم ى لو أنب في شـــــــــبابب كان م ريع أو
 
  أجد شـــــــــابا

 
أن يرزقب الله ولدا

 . يكون م ري

هيا أكمل ف  الورق   -  الورق:صـــــاح عليب راشـــــد وهو شـــــريكب في لعب 

 .و لصنا من مواهبد

  - س لب صبح بفضول:
 
 في سفارة؟هل كان يعمل قنصلا

 .مسعود: نعم

 صبح: لأي بلد؟

 .مسعود: بلد أجنبي

علاقة حدي د بما   بصـــــــدق أريد أن أعرف ما  ي مواهبدع وما  صـــــــبح:

 كنا نتحد  عنب؟

 
ي
ــــة الموهوبينع قـــــدّ مســـــــــــــعود: قـــــال لي القنصـــــــــــــــــل هـــــذو البلاد لا ت ر قيمـ

فمواهبنـا تـذهـب معنـا للقبر دون علمع يننـا نســـــــــــــمحهـا عـادا  أو هلوســـــــــــــا  أما  

الأجانب من يحترمون أنفسهم يسمونها مواهبع ل   م لكم تحطمون    هؤلا 
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هكذاع   يليّ   اتاجر بســــــــدريتكمع أنا رجل موهوب...نعم أنا موهوب لما تن رون

 
ّ
كـل الع مـا  جـاؤوا   لمحروقـا  وبعض اتجرائـد تحـ  اتجســـــــــــــر؟ي أبيع اهـل لأن

المـهـنع أقـ تـلـــــــد  فـي  الأريـــــــاف وعـمـلـوا  )أنـــــــمـن  فـخـر  المـ ن وبـلا  بـــــــالـفـم  ا... ولـهـــــــا 

 أنا موهوب(.طفرة...

:
 
يـا رب الأكوانع بحق محمـد العربي وع ســـــــــــــ ى    -  غمغم راشــــــــــــــد متـذمرا

ــــعيب و و الكفل وهود وجميع الأنجيا  التي تؤمن كها ـــ ـــيح وشـــــ ـــــ ـــ أكمل ف    عالمسـ

 الورق لقد آلم ي رأس ي. 

 عرى مواجه هم:
 
يـدون معرفـة مواهبيع  أتر  -  لكن مســـــــــــــعود كـان مصـــــــــــــرا

ــــا؟ ـــــولكم  هـ ـــ ــــل فضـــــ ــ جعـ ـــ ـــــــ لن   يني  أقول   يقتلكمع لن أ بركمع  لن أ بركمع ســـــ

  عنأ بركم حتى لو كنتم صامتي
ّ
 كم تريدون معرفة  لد.ف نا أعرف أن

  -بانزعاج:  لوو راشـــــــــد فمب وقال لب 
 
لا تبح تحلمد لأحدع أبصـــــــــق ثلاثا

 .عرى يسارك كي لا يفسد حلمد

 أتريدون أن تعرفوا بما ا أحلم؟ - ر سؤالب للجميع:لكن مسعود كرّ 

ـــــرخ ـــــق ثلاث  اتجميع  صـ  عرى يســــــارك كي لا يفســــــد حلمدع و )أبصـ
 
أكمل  ا

 لعبد وأغلق فمد(.

:
 
ــــا  فقر من من قال أنّ  -  عرى الهامش قال  لف مســــــــــــترســــــــــــلا ـــ  النســـــ

مواهب مســـــعود م ل مواهب زوجتي حين كان  طفلةع كان    يكثرن من النق؟
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   احا  اتدربةع أما حين تزوج ها ف صــــبح تحبذ جمع المفاتيح القديمة والقدّ 

 ري لهاتفي.موهب ها الأساسية اكتشاف الرقم السّ 

ـــــ ئـال م  لف جب نـب بيـدوع ثم قـال كم ـــ ـــــ ـ   - :ن تـذكر شـــــ ـــ أوو لقـد نســـــ

عيــــد   هــــاتفي في الم كلع يــــا لهــــذو اتدطيئــــةع أجــــدهــــا ا ن قــــد وجــــدتــــب. كمــــا أنّ 

 زواجنا قد اقترب ولم أفكر بعد كيف سنحتفل.

ـــــن الأميـة أن أبي لا يعـاني   -  قـال كـاكي: ـــ  من محـاســـــ
ّ
ب ين تلـد الميكةع يلا أنـ

 لها لتوافقع يا لكم من معذبين في الأرض.
 
 أراد د ول اتحمام يقدم طلبا

ن كان والدك  يخة فهذا ي -  تخايل  لف في حدي بع ثم فلســــف رأيب:

زوجتي بيـــدي م ـــل العجينـــةع أحوّلهـــا وأصـــــــــــــيّرهــا    لا يع ي أن اتجميع م لـــبع ينّ 

 .كيفما كان

 أتكرهها لهذا اتحد؟ - س لب كاكي:

 زوجتب!العربي  وهل من اللائق أن يحبّ  -

أنـــا لا    هـــاتفـــد في الم كل ا ن؟ولمـــا تغير لونـــد حين تـــذكر  أنّ   -  كـــاكي:

 أمي امرأة قويةع لي  أبي م لها. أنكر أنّ 

ـــــعود: ـــ ع لمـا لا تتكوج ابنـة  ـالتـد ين كنـ  تحـب الفتيـا  القويـا  - مســـــ

؟
 
 لسان حاد كالشفرة. فهي قوية م ل سمران ولديها ي ا
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ســـــــــــــمران  ي فتـاة في حي كـاكيع كـل صـــــــــــــجيـة ال ي يحملون رقم هـاتفهـاع 

  
 
وتتحد   ي مع الكلع أمضـ ى كاكي سـنين طويلة يتبعهاع تعذب المسـكين ك يرا

معهاع وحين أقدم شـــاب عرى  طب ها اســـتوقفها كاكي وســـر الشـــار  بعصـــجية 

عرى قول أكثر من   )أنــا راغبـــة في اتحـــبع أنــ  صـــــــــــــــديقي ولا أقوو   :فقـــالــ  لــب

ـــــلطــة ونفو ع مــا هو اتحــب يــا  ـــ ـــــبــابع مــالع ســـــ ـــ ـــــ ي  آ رع شـــــ ـــ  لــد. أمــا هو فشـــــ

 
ّ
 ب كل  لد(.صديقي؟ ين

 عرى مسعود بغصّة: في هذو اللح ا  تذكر كاكي سمرانع لهذا ردّ 

ها ســـمرا  ولا تشـــبب ســـمرانع اتجميع يقولون لي أن لا أح ها يا أخيع ينّ   -

 ع لكن لا أعرف لما لا تراها عيناي كذلد.ها تحب يابنة  التي جميلة ويكفي أنّ 

 شراكي في حديثهم: نحوي وس ل ي كمن يريد ياستدار راشد 

تسـ هلد طاقة الشـباب في اتحديث وأن  سـاك    وما رأيد يا م قف؟  -

 .وتكتفي بالتجسم

:
 
ي  ع حين تصفونلا تنعتوني كهذا الوصف رجا   -  ابتسم  وقل  راجيا

 عاملوني كما تعاملون بم قف أشـــعر ك نها  
 
ــتيمةع ين أردتم أن أكون مرتاحا شـ

 اتجميع.

 ل   في مصلحتد  لد - راشد:
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 .أنا س قبل - أنا:

 .أ برنا رأيد بقصة عشق كاكي هذو عطيب يا جاهل - راشد:

. عفي م ل حالتب -
 
 ين أ ط  بصرو فليجعل قلبب دليلا

ب  عيونهم وجوو بعضـهم البعض ف درك 
ّ
أنهم    سـك  اتجميعع ثم قل

ب يقصـــــــد أن أي أنّ  -  لم يعوا ما قل ع ســـــــار  راشـــــــد بترجمة ما قلتب لكاكي بخبرة:

لن   عجميع النســــــا  يتســــــاوين في العتمةع وحين تصــــــبح في أحضــــــاند ويبدأ يطلاق النار

كان  تلد فلســــفة راشــــد في اتحياةع فلســــف هم يفرق معد ين كان  ســــمرا  أم شــــقرا .  

ع حتى رأي ا  رين كــان يؤول  
 
وفق مــا يرغــب. ينــب رجــل يفكر بعقلانيــةع فواحــد جميعــا

 زائد واحد في ن رو يساوي ليرتان.

ع واحـدة من أجمـل الليـالي 
 
أمضــــــــــــ ـ  تلـد الليلـة هنـاكع كـانـ  ليلـة جميلـة جـدا

ــا  لف: ـــــــــــتوقفنـ ــادر اسـ ــل أن أغـ ــاتيع وقبـ ـــــبــــاب  -  في حيـ ـــ قــــامــــة عرض ع أنوي ييــــا شـــــ

ـــــبو  الفــائــ ع اتجميع مــدعو  ـــ ـــــرح الأســـــ ـــ ـــــبــة المســـــ ـــ ولا أعــذار  كوميــدي عرى  شـــــ

 للتغيب.
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 غسل  الشم  وجب السما  المدهون بد ان المصانع.

ـــــوا  البـــاعـــة ـــ  عوكشـــــــــــــر أبواب المحلا  التجـــاريـــة  ععلـــ  المـــدينـــة أصـــــ

 وصفير السيارا .

يرتفع هدير عند الكراج ســــيدة مســــنة تصــــرخ عرى ســــائق الســــرف  ع  

  
 
الســـــــــباب والشـــــــــتيمة ليصـــــــــل الســـــــــما . هناك رجل في اتدمســـــــــين يلج  طقما

ع يبتســـــــــــــم للمــارة ويراقــب حــالــب وهنــدامــب في انعكــاس زجــاج الســـــــــــــيــارا   
 
أنيقــا

 والمحال التجارية.

سائق السرف   يكرر موسيقاو الصباحية كما كل يوم: )هناك راكب 

ـــــراخ ب ـــ  نــب وبين راكــب متــذمر من  لم يقم بــدفع الأجرة(ع وكــالعــادة يرتفع الصـــــ

 همومب.
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 .أتدافع مع الركاب لل كول عند مد ل السوق 

 البلدية يكنسون الشوار  بمكاسحهم الطويلة.  موظفو

 قطر ال ي تتقاتل أمام محل با ع اللحمة عرى أمعا  ومعدة ثور.

في مؤ رة ســـــــــــــيـارة نو  ســـــــــــــوزوكي صـــــــــــــغيرة يتعلق عـاملا بـاطون بلبـاس 

 العمل. 

ـــــغيرا  في   ــيةفتيا  صـ ـــ ــاسـ ـــ ــفاو يتجهن    عالمرحلة الأسـ ـــ ـــــعن أحمر شـ يضـ

 للمدرسة. 

 يرتدين بناطيل قصيرة وضيقة.  عفتيا  محجبا  جميعهن جامحا 

 مؤ را  عربية سمينة وأرداف ممتلئة في كل مكان.

 طلاب هاربون من المدرسة.

 .بسطا  صغيرة تحتل الأرصفة

ـــــــر  بشـــــــــــاب مي  ـــ ـــــــعرع ينح ي لينقل كسـ ـــ ـــــــة يلى رتب الهندام والشـ ـــ ك يابسـ

 .ةها المارّ طرف الرصيف كي لا يط 

شـــــــــــــعر طويــلع ارتــدوا  عرى مــد ــل اتحــارة يقف أمــامي ثلاثــة شـــــــــــــبــان ب

ـــــغيرة و  ـــ  طــاقيــا  صـــــ
ّ
ى من بنــاطيــل قصـــــــــــــيرة لهــا جيوب بــارزة عرى اتجــانبينع تــدل
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طويـل ربر نهـايتـب بمفتـاح حزامـب. آ ر يلعـب بيـدو  جيـب أحـدهم ســـــــــــــلســــــــــــــال  

 ل شعل سيجارة لرفيقب.بسكين نو  كرونداريع يخرج ولاعة من جيبب 

 صباح اتدير يا شبابع هل "الزيغ زاغ" من هنا؟ -

 أشار أحدهم لي بيدو نحو الممر دون أن يتكلم.

حمل  نفســ ي واتجه  الى الممرع يافطة كبيرة عالقة  لف أشــرطة  

الكهربا  المتشـابكة كشـبكة عنكبو  كتج  بشـكل مرتب )مسـرح الزيغ زا   

ـــــــــفــل اليــافطــة  ـــــــــغير )بــة   يرحــب بكم(. وكتــب أســـــ   الكوميــديــان: دارة  بخر صـــــ

 روجيب عيد(. 

كـان عرض اليوم لفتـة جميلـة من  لفع واحـد من أقوو العروض 

ولريمــــا آ رهــــاع حيــــث قرر أن يفــــاجل زوجتــــب في احتفــــاليــــة اليوم العــــالمي 

للزوجة القصيرة الذي يصادف عيد زواجهما السادس ب ن دعاها تحضور  

 . عرضب اليوم 

ـــــرح أو   ـــ ــــب  لف قبــــل عــــام مع بعض النــــادي الــــذكــــان المســـــ ـــــــ ـــــســـــ ـــ ي أســـــ

ــــدقـــائـــ ـــ ـــ ب من محبي الكوميـــديـــا عبـــارة عن م كل قـــديمع قـــاموا بـــةزالـــة بعض أصـــــ

ــ  عجـدرانـب الـدا ليـة ـــ ـــ ـــــاهـا وحولوهـا يلى منصـــــ ـــ ـــــع في أقصـــــ ـــ ة تطـل عرى قـاعـة تتســـــ

 لدو صــــــــــــجيان اتحاج  لا
 
 كبيرا

 
. وقد وجد  الفكرة رواجا

 
ثنان وثلاثون كرســــــــــــيا

 اتحمام في المدينة.راشد ومدم ي الشعلة وكشاش ي 
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كان اســــــــمب في البداية )مســــــــرح المدينة(ع لكن بما أن  شــــــــبة المســــــــرح 

 م ل )زيد يرة وضـــــــيقةع و كان  صـــــــغ
 
 موحدا

 
 -تصـــــــدر حين الســـــــير علحها صـــــــوتا

زاك( وهو أمر اعتادو مرتادووع ما دفع  لف مع رفاقب ليعيدوا تسميتب باسم 

 مسرح )الزيغ زاغ(.

فســــــــب اســــــــم "روجيب عيد" لم يســــــــعد  لف الرقيق الذي أطلق عرى ن 

 حتى ا ن يفســـــــــــر ســـــــــــجب مو  
 
 مقنعا

 
 في هذا الاســـــــــــمع ولم يجد تفســـــــــــيرا

 
ك يرا

اســــمب هذا قبل ولادتبع ففي حيّب في "مخيم اليرموك" يناديب الصــــجية وكذلد 

معارفب بالكوميديانع أما في قريتب التي يزورها كل بضـــــــــــعة أشـــــــــــهر مرة واحدة 

ـــــــقلبان أو ا ـــ ـــــــم الشـ ـــ  فيدعونب باسـ
 
ل هلوانع ما كان يخلق في روحب الرقيقة حزنا

 
 
 . اعتاد كيف يخفيب بابتسامة حزينةكبيرا

كان  القاعة في  اك اليوم تغ  باتحضـــــورع وهو أمر تقصـــــدو  لف 

ـــــمن أن يجعل من تلد  ـــ ـــــم كي يضـــــ ـــ ـــــدقائب بالاســـــ ـــ بعد أن قام بدعوة جميع أصـــــ

 لاحتفالية عيد زواج.
 
 مناسبا

 
 الليلة عرضا

تحضـــــور العرضع الشـــــابة اللعوب "ميرف "ع كان من بين ممن قدموا  

 تدلف الذي جمعتب كها في ال
 
ع بل صــــادما

 
ــابق قصــــة حب حضــــورها مفاجئا ســ

لم يعتد  لف حضـــــور ميرف  عروضـــــب اتحيّة هنا منذ   كبيرة ومخيبة ل مالع

 أطلق مشروعب هذاع لك ها اليوم قدم  مع صديقها اتجديد.
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ـــــ ي باح ة عن زال  م يرة ومغريةع حت  كان  ميرف  ولا ـــ ى أنها حين تمشـــــ

كرســــ ي في الصــــف الأمامي يتمايل وســــطها م ل عارضــــا  الأزيا  لثارة الشــــبان  

ـــــ  في   الصــــــف الأول ثم وضــــــع  ســــــاق فوق ســــــاقعوفي مقدم هم  لف. جلسـ

 بد  طويلةع رفيعةع وممشوقة القدّ.

ي دوّار قــديم بلا أ ر  ولــب  شـــــــــــــبــة المســـــــــــــرح  ــاليــة ســـــــــــــوو من كرســـــــــــــ 

ـــــدا الا  بـ ل عينــــــاو بين ميرفــــــ  رتبــــــاك  تجلا ع  ــّ  عرى  لف وهو ينقــــ
 
ــا واضـــــــــــــحــــ

.
 
 وزوجتبع في وق  كان يتفصد جب نب عرقا

 التقر المايكرفونع دنا بفمب  و الشفاو الغلي ة نحوو:

 تس ع تس ع ألوع أيسمع ي اتجميع؟  -

 .نسمعد - صاح البعض:

 أتسمع ي؟ عرفيق راشد -

 .أسمعد يا حب ب القلب - رفع راشد يدو:

ـــــعر  ـــ ـــــع   لف قشـــــ ـــ ـــــعريرة )ثم بربر في   - يرة باردة:لســـــ ـــ ـــــعر بالقشـــــ ـــ أشـــــ

ع كما هرش بيدو ســــاقب(ع كما أن بدن
 
ي نمّل تحضــــوركم أيها  شــــفتيب متقشــــعرا

ــــادةع ـــ ـــ ـــــيرة التنميـــل يراودني    الســـــ ـــ ل؟(عرى ســـــ  )هـــل النملـــة تنمـــّ
 
لا   ســـــــــــــؤال دومـــا

ـــــكركم    عليكمع لم نــــ تي لاكتشــــــــــــــــاف الســـــــــــــجــــب اليوم. أودّ  ـــ قبــــل البــــد  أن أشـــــ

ـــــعدني القو تحضــــــوركمع ويي  ع أن تكون  سـ
 
لع ين لم يكن في كلامي ضــــــغينة طبعا
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ـــــــيدة الاولى في هذا  ـــ ـــــــعر لأجلهاع الى السـ ـــ ـــــــرف من جعلت ي اتقشـ ـــ ـــــــهرتنا عرى شـ ـــ سـ

ل قلبي حين رآهــــا...يلى ...المكــــان و زوجتي اتحنونــــة -و-و-. يلىيلى.ع يلى التي نمــــّ

 .“ل -ا-ا-ا-ا-ا-ا-"منا

أ ذ  تتململ صــفق اتجميع وهم يضــحكونع يلا ميرف  التي بدا أنها  

 بغيرة وانزعاج.

ة  أتعلمونع بعض الزوجا  كالقبر يا أخيع يما روضــة من رياض اتجن   -

هــذا رأي عــام أجمعــ  عليــب شـــــــــــــريعــة الرجــال فيمــا أو حفرة من حفر النــارع و 

 حين ب الــدراســـــــــــــــا  تؤكــد أن الزوج يتحول يأغلــ  بي همع ي  أنّ 
 
ام تلقــائيــا لى نمــّ

ها  أستطيع أن أقول ينّ   عالمي للزوجة القصيرةيلتقي برفاقب. واليوم في اليوم الع

 
 
 في هكذا ظروف مع شــية مســتعصــية. فهي م لا

 
نعمةع نعمة بحقع  صــوصــا

عاديع ي  حين ترافقد للســـــــــــــوق بةمكاند أن تجد ألف طريقة للتمل  م هاع 

ـــــهــل بحجــة الا  ـــ ـــــ يعهــا ســـــ ـــ زدحــام. وهو فعــل يحبــذ فعلــب جميع الرجــال أن تضـــــ

ــــطدند عرى بعد  ا  الطويلا ويجدون صــــــــعوبة في فعلب مع النســــــــ ـــ اللواتي يصـ

.. ]ثم حلق بيــديــب فوق عينيــب كمن ين ر في من ــاراع هــل هنــاك من مئــة ميــل.

ـــــيدا  طويلا ... ها... أن ؟  يشـــــــــــــاركنا رأيبع أريد رأيكم ـــ  أنتم ممن اقترنتم بســـــ

ســــ  بركم    تحقيقة  شــــية من أن تســــمعد زوجتدعأرنب لا تقوو عرى قول ا

الزوجة القصـــــيرة قادرة عرى اتخا  القرارا  الصـــــائبة   ميكة أ رو يا جبنا . ينّ 

ـــــبقـةع فحين تجـدك تتقـاتـل   ـــ في أحلـد الأوقـا  وهو أمر أ ـذتـب عن تجربـة مســـــ
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 ســـــــــــــرعــان مــا تجمع لــد اتاجــارةع ينّ 
 
ـــــريعــة في  لــدع كمــا مع جــارك م لا ـــ هــا ســـــ

ــــرطة في حين تبقى  ي مكانها وك نها لا د ل لها  ــــدك لطريق الهرب من الشـ ترشـ

 م ل نجمة القطببما جرو. تمام
 
 لا تبارح مكانها لك ها ترشد السفن. عا

قــد لا يعجــب الطويلا  هــذا الأمرع    -  ن ر بمؤ رة عينــب نحو ميرفــ :

ف نا لا أتحد  من الفضــــا ع لهذا ســــ تحد  هنا فقر في ضــــرب الأم لة وأنتم  

قررواع فعرى الأرض أعرف أصــــدقا  كثر جربوا النســــا  القصــــيرا  في زيجاتهم  

 م همع ينهم سعدا  بالمطلق ويمضون حياة حقيقية كلها مغامرة.وأنا واحد 

  عألقى ن رة رومنســــــية يلى زوجتب التي أ ذ الغضــــــب يتســــــلل يلى وجهها 

ــ يع جل  عليب: ـــ ـــــل لها قبلاتب عرى الهوا . اتجب نحو الكرســـــ أعرف   - وراح يرســـــ

 في قريـة مجـاورة أحـب فتـاة قصـــــــــــــيرةع كـان حين يجل  م ي لا يتعـب 
 
صـــــــــــــديقـا

 ها وحنّي هاع فقبل  طبتب لها ب ســـبو  قال لي برومنســـية )آوع وهو يصـــف ل
ّ
ي رق

ينها جنيّتي يا أخي(ع أي يقصـــــــد حلوة كاتجنيةع وبالفعل حين تزوج عاملها عرى 

 فحها عرى الكلام 
 
أنها جنيّة حتى أصــــــبح  جنيّة عن حق. فآ ر مرة رأيتب قادرا

ــــيكوفرينيا ــــفر   عقال لي بشـــــ ــــنان صـــــ ــــعر وب ســـــ ا ع كما وقد وقد كان منفوش الشـــــ

ـــــودا  تحـ  عينيـب )ينهـا.ت ـــ ةع آورمـ  هـالـة ســـــ آع لقـد أ ـذت ي غـدرع -آ-.. ينهـا جنيـّ

ـــــت ي من ركبتيلقد  ـــ ـــــاقي وعضـــــ ـــ ـــــق  بســـــ ـــ . حاول  ركلها للهرب لك ها بقي  التصـــــ

آو(. ثم -آ-آ-آ-.. آل  لد لأني قل  لها يا نصــــف دكةع ينها جنيّة.ملتصــــقة بيع ك 

ــــرخ م ل فتاة قفز   ضــــــــــــغر عرى جانبي رأســــــــــــب ـــ وحين هدأ من  في عّ ها ف رعوصـــــ
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)ا ن عرف  لما حرّم  الشــرا ع علينا أكل من   :رعبتب قال كعجوز في التســعين

لولا زوجتب   عها وحش لب أنياب وأظافر(. أترونلب ناب أو أظافر يا صديقيع ينّ 

ع ألم أقل ينها نعمة ومؤثرة؟القصيرة تلد لما بلغ اتحكمة وأصبح فيل
 
 سوفا

 يزداد حماســـــــة ويســـــــتعيد شـــــــعر  لف بالنشـــــــوةع وأ
 
 فشـــــــ ئا

 
 ذ شـــــــ ئا

ثقتبع في حين أنب لم يكن ينتبب لأعصـــاب زوجتب التي أ ذ  تهز ســـاقحها تح  

  يغاظ هاالكرســــ ي كالنابضع فكان  عيناو لا تفارقان ميرف  الذي أصــــبح همب  

 ولربما وبلا وعي يثارة يتجاكها:

يحـــدث ي ين الزوجـــة القصـــــــــــــيرة براغمـــاتيكيـــةع وهـــذا رأيتـــب بعي ي ولم    -

عنب أحدع في سـنوا  الشـباب كن  أرتاد بعض الأحزاب السـياسـية في دمشـق 

للتجهيك لمشـــــــــــــرو  تخرجي من اتجـــامعـــةع كـــان من بين المحـــاضـــــــــــــرين في النـــدوة 

ـــــيـدة م قفـةع طوال النـدوة و ي تنر  لف الطـاولـة من مكـان   رع كـانـ   ـــ ســـــ

ــ ي فتختفي قام ها المربوعة. و ا  مرة ق ــ ى أن تجل  عرى الكرسـ ام زوجها  تخشـ

بزيـارتهـاع وحين وقفـ  بقربـب بـد  بجـانبـب كحقيبـة يـدع فـ  ـذ  الســـــــــــــيـدا  في 

المنصـة اتحزبية تكيل لها السـدرية ب سـلوب جارح. لهذا جا   في اليوم التالي 

ع كمــا غيّ 
 
 عــاليــا

 
ر  الطــاولــة بــ  رو وقــد  لعــ  حــذائهــا الزاحف وارتــد  كعبــا

 منخفضة وبكرس ي مرتفع.

ــادة محينّ  ـــ ــا يا ســـــ ـــ  كان  ها أيضـــــ
 
قِقة للأحلامع أعرف يا جماعة صــــــــــديقا

زوجتـب لا تبخـل في تحقيق مـا يشـــــــــــــعر بـبع فـذا  مرة قـام بـاقتنـاخ الفرصـــــــــــــة  
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أثنــــا  قيــــام زوجتــــب بزيــــارة أهلهــــا في الريفع فكتــــب عرى ف ســـــــــــــبوك في تح ــــة 

ـــــوروع فقـد كتـب )لا  ـــ ـــــدهـا في منشـــــ ـــ ـــــاعريـة ولا أحـد يعلم من الـذي كـان يقصـــــ ـــ شـــــ

 
 
دفعين ال من يا حلوة( ومنذ علم  زوجتب بالأمر فست  عتن ري يلى عي يّ طويلا

.
 
 وهو يدفع ال من فعلا

ـــــيــب   صـــــــــــــفق اتحضـــــــــــــور لــبع فــ  ــذتــب اتحمــاســــــــــــــة أكثر وراح يجرّ  ـــ كرســـــ

 أســـــــــــــ  -  بمؤ رتــــب وهو جــــال  عليــــب:
 
تطيع القولع ينهــــا واثقــــة بنفســـــــــــــهــــا  أ يرا

شــــــــــــامخةع فالزوجة القصــــــــــــيرة منذ صــــــــــــغرها و ي تتطاول أمام رفيقاتها عرى و 

 لتبلغ طول رفيقاتهاع حتى قس ى  في مشي هاع وتشدّ   رؤوس أصابعها
 
عنقها عاليا

ـــــيكيوبــاتي( في  ـــ عودهــا وبقي عرى هــذا اتحــالع مــا جعلهــا عرى هــذا النمر )الســـــ

 ال قة والشموخ حين تسير مع زوجها.

د في مشــــيب كيف تســــير  
ّ
ترك كرســــيب وراح يتمختر م ل الديد وهو يقل

  .الزوجة الشامخة مشدودة الرأس

ـــــحكـاتها  اتجميع انفجر  ميرفـ  اللمن بين  ـــ ـــــاحكـةع كـانـ  ضـــــ ـــ عوب ضـــــ

مســـــــــــــتفزةع وقفـ  ثم صـــــــــــــفقـ  و ي تن ر يلى زوجتـب منـالع ثم قـالـ  عـاليـة و 

 .لهذا السجب أن  تحبذ العنق الطويل - متقصّدة:

شـــــعر  منال بالحراجع وفي حركة ســـــريعة اشـــــتبك  الزوجة مع  

ـــــ ـــ ـــــابقة في الأياديع ولم تهدآ العشـــــ ـــ ـــــهن    يقة الســـــ ـــ ـــــعر بعضـــــ ـــ من تنتيف شـــــ
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ّ
ــــهما  وشـــــــــتم بعضـــــــــهن يلا حين تد ل جميع اتحضـــــــــور لفك هما عن بعضـــــ

 البعض. 

ومنذ  اك اليوم لم يعد  لف يلى  شــــجتبع حمل أشــــيا و وكتبب وعاد 

يســـــــــــــتمع لســـــــــــــدريــــة الأولاد في اتحــــارا  وهم   يلى القريــــةع ل   لأنــــب يحــــب أن

يركضــــــــــون  لفب ليصــــــــــفوو )بال هلوان(ع ينما لأن زوجتب قام  بحرق المســــــــــرح 

 كثر الأوقا  فوض ى وحرج للسلطةع واوقدم  شكاي ها للحكومة في أ
ّ
ب دع  أن

ــارح    الدولة في نكاتبع  في هيبة يناصـــــر المتمردين ويمّ   ــ ومنذ  اك اتحين والمسـ

ة  لف كةحدو النكا  التي تتحد  عن فضـــل الزوجة الســـا رة تتناقل قصـــ

 القصيرة.

ـــــنوا  ـــ ـــــوا  عفي تلــــد الســـــ ـــ ـــــمــــة تغ  كــــانــــ  العشـــــ ـــ ئيــــا  جنوب العــــاصـــــ

را ع وعرى يثر  لد ومع اندلا   بالممنوعا  والعنف وانتشار المددبالفوض ى و 

ـــــو  الا  ـــ ـــــلير الضـــــ ـــ حتجاجا  في البلاد تمكن المجتمع الاهري في المدينة من تســـــ

ـــــايا المد ـــــحافة المحليةع وقام  عرى قضـ ـــــية في التـ ينةع فتلا  لد تعويم القضـ

ـــــكيــل هيئــا  ومراكز لمكــافحــة   ـــ ـــــطــة في المجتمع آنــذاك من تشـــــ ـــ الفئــا  المتوســـــ

المددرا ع ونشــر  دوريا  ودراســا  وكتج  مقالا  مفصــلة عن القضــية في 

 التحف.

ــــكل   2011وأمام تلد الضــــــــغوخ التي أ ذ  ت  ذ في ربيع العام  ـــ شـ

ــــا  وكتــابــة العبــارا  الم التمرد والم ــاهر  ـــ ـــ ع  ة للحكومــة عرى اتجــدران نــاهضـــــ
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ـــــ  هيب  ـــــيا  كبيرة ومرموقة في المدينةع قام  اتحكومة  والتي مسـ ـــــدصـ ة شـ

ع لعلهم بــــذلــــد  موســــــــــــــعــــة عرى مروجي المدــــدرا  في المديم   بــــةطلاق حملــــة  

 صجيانب. ع كان  تلد اتحملة نهاية لراشد و من غضب الشار    يخففون 

ـــــرطـة م كلـب عرى كـان كـاكي أول الضـــــــــــــحـايـاع حيـث ا ـــ قتحمـ  قوا  الشـــــ

 
ّ
 كمـا  لقتـب أمـبع   حين غفلـةع نر

 
 تمـامـا

 
من الشـــــــــــــبـاك يلى ســـــــــــــطح الم كل عـاريـا

فطاردتب الشـــرطة عرى الأســـطح وبين الأزقة واتحارا ع وكان  النســـوة في ال ي 

تصـــــــــــــرخ وتضـــــــــــــرب الشـــــــــــــرطـة بقطع من اتاجـارة والطوب كي يتمكن كـاكي من 

 
ّ
 . ب لم يفل  من قبض همالهربع يلا أن

ـــــــع نقطة تفت ش في  عوفي اليوم التالي ـــ ـــــــكان وقد تم وضـ ـــ ـــــــتيقظ السـ ـــ اسـ

ال ي للبحث عن مطلوبين من مروجي الممنوعا ع وقد كتبوا عرى أحد جدران  

 كاكي"."كاكي لدينا ا ن. سليمع ن يف ويال ي 

 ولم أعرف ما حل كهم.   ع أما عن البقية فقد تشردوا وانقطع  ع ي أ بارهم 

ـــــمــ   أحــد  يتوقع  يكن  لم  مــاومع  لــد وقعــ  اتحرب ك ـــ  البلادع  وانقســـــ

 البعض بعضـــهم  تحم ي كلون   اتجميع وبا   الفوضـــ ىع  وانتشـــر   اتدراب  وعمّ 

 نازحين. يلى جميعنا وتحولنا شبع. وعن جو  عن

ـــــنوا   م   مرور  وبعـد ـــ ـــــف من اتحربع و  ســـــ ـــ ـــــغير ونصـــــ ـــ في مخيم صـــــ

ومكتظ بـالنـازحين عرى اتحـدود الســـــــــــــوريـة الأردنيـةع كنـ  أجل  قرب مـدفـ ة 
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ر  الســـــما  في اتدارج بالغيومع فاندفع مع الريح العاصـــــفة 
ّ
اتحطب حين تعك

ــــوا ي الذي التج   يليب  ــــراخ واتجلبة دا ل المديم العشـ تيار عريض من الصـ

 من اتحربع و لد بعيد يصدار اتحك
 
ومة الأردنية قرارها بمنع مع والدتي هربا

 تدفق لاجئين جدد عبر أراضحها. 

 رج ي لأتحســــ  مع اتجميع ســــجب كل  اك الضــــجيه وتلد اتجلبةع 

فكان لفيف النازحين يحول بي ي وبين رؤية ما يجريع شــــــقق  طريقي لدا ل 

ق   حول 
ّ
اتجمع بصعوبةع تطاول  عرى رؤوس أصاب ي فوق الأعناق وقد تحل

زال يفرفر م ل عصــــفور   فةع حين وصــــل  يليب كان لاتجوز أســــقطتب العاصــــ

متعب علق  جناحيب في الطينع يفتح عيناو تارة ويغمضـهماع ويفتح فمب مرة 

 عرى ظهرو في الوحــلع وحبــا  المطر الكبيرة 
 
أ رو ويغلقــب بصـــــــــــــعوبــةع ممــددا

 فمب وتغلق عيناو.  والمتدافعة  لف بعضها البعض تحاول أن تسدّ 

سجب سقوطبع أ ي العاصفة أم عارض ص ي لم يعرف أحد  حملوو و 

 
 
فكـــل يوم يـــ تي نـــازح   كمـــا لم يكن أحـــد يعلم من أين جـــا ع  يعـــاني منـــبع تمـــامـــا

 نهاية اتحرب.
 
 جديد ي وي لهذا المكان منت را

ـــــاح مـدير المديم: ـــ زوجتـب أو أي أحـد ممن  أين أولادو؟ أين ي وتـب -  صـــــ

 .ا ل الأردنيخصب يا جماعةع عرى أحد  من  اصتب مرافقتب للعلاج د

جب أحدع سوو أن صو  أحدهم قال بنبرة مكسورة:  لم يي
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-  
ّ
 .ب مقطو  من شجرةين

لا أعرف لمــا لم أقــل للجميع )أنــا أعرفــب( لم أقــل )ينــب اتحــاج راشـــــــــــــــدع 

صـــــــــــاحب العزبةع مالد اتدردة في ســـــــــــوق المســـــــــــتعمل(ع لا أدري لما لم يتحرك 

 فر 
 
   منب(.لساني بالقول )ينب الةجرةع وأناع بل نحن جميعا

حــاولــ  قول  لــدع لك ي لم أقــدرع أثنــا   لــد صـــــــــــــــاحــ  امرأة تحمــل 

ـــــــبع لكنب كان جواز طفل ها عرى  صـــــــــــرها )ينب قريبي(ع الكل يعلم أنّ  ـــ ها لا تخصـ

 سفرها  ارج هذا اتدرابع عبّارتها لشاطئ الأمان. 

 
ّ
ـــــيـا  يراهـا جيـدةع م ـاليـةع هنـاك أدركـ  أنـ ـــ ب حين يبحـث المر  عن أشـــــ

ورائقـةع ي ن أنـب يضـــــــــــــيّع وقتـب في  لر الأوراق. لكن مع هؤلا  كـانـ  البـدايـةع  

ـــــ ي ع للاحتجــاجع للتمردع ولكــل من يرغــب  ـــ ل   لي فقرع ينهــا البــدايــة لكــل شـــــ

 أيها ال وة.بالبحث عن سجب للعبورع ينّ 
 
 ها بداية لنا جميعا
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 تكنولوجيا معقدة لأناس بسطاء

 

التعــامــل مع التكنولوجيــا في هــذو القريــة لم يتغير منــذ ثمــان نــا   

القرن الماضــ يع ففي الســابق في القرية التي أســكن كها جنوب غرب البلاد  

ن رع   ــائـل التواصـــــــــــــــل الاجتمـاعي كمـا كـان يي كـان ين ر للتكنولوجيـا ووســـــــــــــ

رة(. حين قدم  للقرية قبل ســنوا ع لزوجة جاري الطيبة )ســعدة المحمّ 

ــــبع حمرة عرى   ـــ ــــف يصـــــ ـــ ــــع نصـــــ ـــ كان  بلا حجاب وترتدي بنطال جي ك وتضـــــ

وجنتحهـاع لهـذا نـالـ  اســـــــــــــــمهـا  اك بجـدارةع فكـان الكـل ين ر يلحهـا كمـا لو  

كان ين ر يلى مخلوق غريبع حتى أن النســـــوة في ال ي كني يلقينّ الســـــلام 

ــا كــــ ي  منته محري   علحهــــا بحــــذر. ومع مرور الوقــــ  بــــا  اتجميع يعتــــادهــ

اتجلســـــــا  النســـــــائية من دونها أصـــــــبح  ناقصـــــــةع و لد    عاديع حتى أنّ 

 وتدثر  بلباس ســــميد وشــــرع  تحلب بقرة اشــــتراها  
 
حين ارتد  حجابا

ة أكثر من ســـــــــــــــكان  لهـا زوجهـا كمـا تفعـل بـاقي النســـــــــــــــوةع فـ صـــــــــــــــبحـ  قرويـّ

 القرية. 
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 ل ن ر للتكنولوجيا التي بدأ  تدفي ال مانينيا  والتسعينيا  كان يي 

ـــــف ا لي ومن ثم ا لي عالقريــة م ــل التلفــاز ـــ كمــا كــان   عومن بعــدو الهــاتف نصـــــ

 سعدة".“ ـلين ر 

 اك الصـــــــــــــنــدوق الصـــــــــــــغير الــذي  أ كر حين د ــل التلفــاز م كلنــا كــان

  اثنــا عشـــــــــــــرة ســــــــــــــاعــة بلا تعــب ضـــــــــــــيفــ  يتكلم ا
 

عرى والــدتيع فكــانــ  أينمـا    ثقيلا

ـــــرة اتجويــة يلاحقهــا بن  ـــ ـــــــــ  في الغرفــة كــان مــذيع النشـــــ راتــب. لهــذا كــانــ  جلســـــ

تحمل نفســــها وتغادر الغرفةع وحين لم تتوقف تلد الن را  رفضــــ  متابعة 

النشـــــــــــرة اتجوية لأكثر من  م  ســـــــــــنوا . توفي والدي رحمب الله ولم تتمكن 

ضـــــــيفب "عدنان حمدان" مذيع النشـــــــرة اتجوية الشـــــــهير في   أمي من ي بارو أنّ 

 "س ي  اتدلق" و  التلفزيون 
 
 نان زا غتان"."بعيالسوري كان ضيفا

ــديــــد في حين كــــان والــــدي  لال تلــــد الســـــــــــــنوا  لا يي  ــ ـــــــ خفي حبــــب الشـــــ

للمطربـة اللبنـانيـة "ســـــــــــــميرة توفيق" حين كـان يتغزل كهـا ومن ثم يقوم بغمزهـا 

ــــمر يا حلو"ع  ــــهيرة "أسـ ــــة لتغ ي أغني ها الشـ ــــاشـ أمام والدتي حين تطل عرى الشـ

 و فكان  حين تفعل  لد يغيض والدتي كهزّ 
 
ول )ينها تخصـــــــــــ ي  الق رأســـــــــــب طربا

بالغنا ( ثم يتبع  لد بغمز المغنية بعينب في التوقي  الذي يعلم أنها ســــــــتقوم 

 بةرسال غمزتها المعتادة لمشاهديها أمام الكاميرا.

ـــــنوا  فقر أدركـ  أمي أن لا "عـدنـان ع و مر  الأيـام ـــ ـــــعـة ســـــ ـــ قبـل بضـــــ

 د.حمدان" يراها ولا "سميرة توفيق" تغ ي لوالدي أو تلاطفب كما كان  تعتق
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ـــــــ  عائلتي العائلة الوحيدة في القرية ممن ترك  الت  ـــ كنولوجيا  ل سـ

ــــاتر" يمـام القريـة كـان لـب هو ا  ر   كريـا  لطيفـة في حيـاتهمع  ـــ ـــ ف"أبو صـــــ

ـــــــــانب اتحاد   ـــــــــعد عرى المنبر حتى حمل لســـــ وقفا  دامية معها. كان ما ين صـــــ

عليب عرى الدوام   كالشـــــــــفرة وبا  يحارب  اك الصـــــــــندوق الذي كان يطلق 

   ر الدجالع بالأعو 
ّ
أبو صاتر الناس    في النصف ال اني من التسعينيا  حث

في القريــة عرى تحطيم جميع أجهزة التلفزة في القريــة لمــا تنقلــب من  لاعـة 

لالـةع وقـد جـا   دعوتـب تلـد بعـد عـدم   وفجور وتغوي المجتمع نحو الضــــــــــــــّ

جـدوو مطـالبتـب بمقـاطعـة المســــــــــــــلســــــــــــــلا  البـدويـة التي تقوم ببثهـا ال اعـة  

ــم ال  ـــ ـــــدة الفتيا   لأنّ   ية للمملكة الأردنية الهاشــــــــــمية؛ رســـــ ها برأيب ت ير مفســـــ

ممن يذهبن لنقل الما  عرى رؤوســـهن من نبع القرية الوحيدع فيقلدنّ تلد  

ب بعض أتباعب في  
ّ
الدراما في اتحديث مع عابري الســــجيل. وبالفعل لم يكذ

ار  القريـةع ممن يحملون فوق أكتـافهم برميـل مخلفـا  لا دمـاغع تلـد الأفك 

 فقاموا بتحطيم جميع أجهزة التلفزة في منازلهم ومنازل من يخصونهم. 

 
 
 فشــــــ ئا

 
ـــــاتر"   علكن ومع بداية الألفية اتجديدة وشــــــ ئا لم يكن "أبو صـ

ليتعب من النر أمام وســـــــــائل العلام المحلية التي كان  تزور القرية كل حين 

ــاكـل القريـة للحكومـةعل ـــ ـــ ـــــكواو ومشـــــ ـــ واليوم يمتلـد قنـاة عرى اليوتيوب   نقـل شـــــ

 وصفحة عرى الف سبوك وحساب عرى تويتر.
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 للصــــــــــــلاة في المســــــــــــجد 
 
وعرى جانب   ع قبل بضــــــــــــعة أيام كن  متوجها

ـــــــــيح     والــدة الطريق انحـــدر  ة"ع محـــدودبــةع    أبو   الشـــــ صــــــــــــــــاتر الــدايــة "هنيـــّ

ــــةع لا  ــــجر الكينا اليابســـــ زال  عرى  وهزيلة تجمع عيدان اتحطب وأوراق شـــــ

قوتها رغم الســـــنوا  العشـــــر بعد المئة التي صـــــرف ها من عمرها. حين رأي ها  

هــذو العجوز اتجميلــة  ي    لكــل قــاعــدة اســــــــــــــت نــا ع وأعتقــد أنّ   تــذكر  أنّ 

ــــت نا  الوحيد      الاسـ
 
في القرية. تعتبر "هنيّة" المعمرة الأكبر في القرية ســـــابقا

وفي هـــذا المديم الـــذي نزحنـــا اليـــب من اتحربع فهي القـــابلـــة الوحيـــدة التي  

ـــــــــعينــا  في ال ي الـــذي أع ش   قـــامـــ  بتوليـــد كـــل جيـــل ال مـــانينيـــا  والتســـــ

فيــــبع كــــانــــ  حين يرن الهــــاتف ولا يوجــــد أحــــد في الم كل تركض في اتحــــارة  

 لا التكنولوجيا و ها الوحيدة التي لم تعتد بة النجدة ليجيبب. ينّ وتصـرخ طال 

ف حفادها باتوا يتخذون عدم ارتياحها    زال  عرى طبيع ها تلد حتى اليومع 

لم يكن     اك من التكنولوجيــا نو  من التســــــــــــــليــة واللهوع وأعتقــد أنــب أمر  

 ليكتجها. 

ــا ـــ ــة أنب اتجميع هنا كان يتعامل مع كل ما تراو عيناو  لف تلد الشـ ـــ شـ

ــامــــ  بجيع أجهزة التلفزة  حقيقــــة مطلقــــة ول   تم يــــلع فبعض العــــائلا  قــ

فكان أن   عفقر لأنها شـاهد  البطل يمو  أكثر من مرة في أكثر من مسـلسـل

ــة ومـــداهنـــة وغشع وهم أنـــاس   لا يحبـــذون أن يخـــدعهم    اعتبروا  لـــد  ـــديعـ

 أحد حتى ولو بالتم يل.
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ع وفي هــذا دعون
 
ي أحــدثكم عن أبو ســـــــــــــجـــب  لــد أنهم عــاطفيون جــدا

فهـدع فهو لا يختلف عن بـاقي ســـــــــــــكـان القريـة بشـــــــــــــ ي  ســـــــــــــوو أنـب يخفي  لف 

ع فذا  مرة حمل عقالب ومن ثم عصـــــــــاو 
 
 رحيما

 
وجهب القاســـــــــ ي والمتحجر قلبا

التي يهش كهــا غنمــب وقــام بتحطيم التلفــاز بعــد أن لم يعجبــب مــا قــام بــب بطــل 

من المعيب ألا يفعل  المســــــــلســــــــل من  يانة لصــــــــديقبع بدوية أبو فهد رأ  أنب

 ش ي  حيال رجل مخدو .

ـــــعوب العربيــة طوال عقودع من  ـــ عــانى التلفــاز في قريتي مــا عــانتــب الشـــــ

 البصق والرمي بالأحذية والبكا  والطلاق والتحطيم.

أمـــا اليوم ل   اتحـــال بـــ حســـــــــــــن من البـــارحـــةع فجســـــــــــــــاطـــة القرو يتم 

شـــــــا  حســـــــابب الأول  توارثها كما لو بالرضـــــــاعة. قبل أيام قام شـــــــاب في ال ي بةن

ــــبوك )بما ا تفكر؟( كةجرا  معتاد للبد  في  ـــ ــــ لب ف سـ ـــ ــــبوكع وحين سـ ـــ عبر ف سـ

مباشـــــــرة اليوميا ع كتب بعفوية )أفكر في هيفا وهبي(ع ولم يكتفي في هذا بل 

ـــفحة  وراحا يتبادلان رســــائلهما اتد  عقام بةنشــــا  حســــاب لزوجتب ـــة عرى صـ اصـ

ــــبح  اليوميا  العامةع ومنذ أيام و  ــــحتى ا ن أصـ ــــوشـ ــــكينان حديث السـ ل االمسـ

 ميديا و )المضافا  ميديا( المنتشرة في كل القرية.

في الأيام ا تية ســــيعتاد اتجميع الأمرع أنا واثق من  لدع حتى الأجهزة 

الســـــــــــلطوية التي تحارب التكنولوجيا لمســـــــــــاعي مختلفة ســـــــــــتعتادها  ا  يومع 

ــــــــفل يلى الأعرى يخاف التكنولوج ـــ ــــتطاعتب  ياع ولا أحفالكل هنا من الأسـ ـــ د باســـــ
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ـــــلـــة بتكوين هـــذو   ينكـــار  لـــدع ـــ ومخـــاوف اتجميع هنـــا مرتبطـــة بطبيعـــة متـــ صـــــ

كبير فحها يرو وســـــــائل   زال قســـــــم    القرية العربية الكبيرة التي نع ش كها. التي لا

ـــــاعي د يلا ـــــــل الاجتمـ ـــ ـــ ـــــ  التواصـــــ ـــــب لا  اغريبـ أنـ ـــــادام  ـــــادا  مـ ـــــاس العـ بلبـ ـــــدثر   يتـ

يعتقد أن النشـــرة اتجوية  ي   لأن الســـكان هنا أنوا  م هم من لازال  والتقاليد؛

لكشـــــف اتدصـــــوصـــــية فآثر الانغلاق عرى نفســـــب دون مواجهة مشـــــاكلب وفهم 

ــا  فيتلقى كـل ييحـا ا    اتحقيقـةع وهنـاك من لازال ينجرو ورا  الاســـــــــــــتعراضـــــــــــ

حيث أقصــ ى تفكيرهم هو البروباغاندا وغمزاتهاع وهناك من هم أكثر بســاطة  

ـــــــتايل وأ بار الفناني ـــ ـــــــة والسـ ـــ  يع ش من لانع و متابعة الموضـ
 
زالوا    بيننا أيضـــــــــــا

يحملون عقـدهم القـديمـة مع عصـــــــــــــحهم ومطـارقهم تدوفهم من أي شـــــــــــــ ي  قـد 

ــــف عاداتهمع  واوآ رون كثر لن يت قلموا أو يتعايشـــــ  تجلبب التكنولوجيا فتنسـ

 معها.
 
 يوما
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 الكردوم

 

 كما جا  في  
 
ــــقعة جميع   ع الأ بار ليلة أم  تماما ــاد  الصـــــ ــ فقد ســـــ

الأصــــــــــــــقـا  في البلادع تراكمـ  نـدف ال ل  فوق الأشــــــــــــــجـار والمنـازل وأ ذ   

ــــر البرودة في كل مكا  ــــفق بتتابع  نع وفي اتدارج كان  الريح تعوي و تنشـــــ تصـــــ

 
 
ومتواترع    عرى النوافــــذ والأبواب بعصــــــــــــــجيــــة. تتــــالى عرى البــــاب نقر لطيف

ـــــــــمو   ـــــــــبب مســـــ ـــــــــو  كليل شـــــ ـــــــــاب صـــــ ـــــــــربب ليجتعد عن   وانســـــ كان  الريح تضـــــ

مســــــــــــامعنا المصــــــــــــغية لهدير المدف ة. أصــــــــــــبح النقر أقووع فاندفع صــــــــــــو  

 . افتحوا الباب   -  أحدهم يزعق: 

فتح  والدتي البابع ت رجر عرى الباب شبح صغير يرتجفع مدعوك 

 
ّ
 من رأسب يلى قدميبع كشف عن قلنسوتبع ين

 
ب "الكردوم" بالطين ويقطر ما ا

المشـــاغب  و العشـــر ســـنوا ع كان  أســـنانب تصـــطكان من و ابن أخي الصـــغير  

:
 
 .جدتي أنا د يل عليكمع لقد طردني والدي من الم كل  - البردع قال مرتجفا
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. أد لتــب
 
والــدتي الم كلع فســـــــــــــــارعــ  تجرهــا   قــال  لــد ثم انفجر بــاكيــا

ـــــغير في هــــذا اتجو  ـــ ـــــو  محتمــــل لطرد هــــذا الصـــــ ـــ العــــاطفــــة وتــــذكر أبويــــب بســـــ

العاصـفع بدّل  لب لباسـب وجفف  شـعرو ويداوع وضـع  لب الشـاي السـا ن  

رتب بغطا  ســــــــــميد. وحين أ ذ  اتحرارة والدف  تعيدان لوجهب اتحياة 
ّ
  عودث

ـــــــــ لتـب والـدتي  ـــــجـب مجيئـب في هـذا اتجو العن  ســـــ ـــ ألا    - بـاردع قـال بعصـــــــــــــجيـة:ســـــ

 .لقد طردني ابند اتحنون  ؟تسمعين

 .وما السجب؟ لولا أند لم تشاغب لما فعل  لد -

ـــــة يا جدتي اتحب بة لم أفعل  - ـــ ـــــم بآيا  الله الع مى المقدســـــ ـــ أنا! أقســـــ

شـــــــــــــ ي ع قلـ  لـب فقر أريـد ســـــــــــــكـاكر  ا  الأصـــــــــــــبع البلاســـــــــــــتيكيع فقـال لي في 

ــــ  ــــل قلـ ــــد قليـ ــــا تحم اتد كيرع بعـ ــــاتهـ لـــــب طيـــــب أريـــــد أن أشـــــــــــــتري كيكـــــة   مكونـ

ـــــــوكولاتة ـــ ـــــــكولاتةينها ر يصـــــــــــة ولذيذةع فقال لي ين كريمة    الشـ ـــ تؤ ذ من   الشـ

 
 
ابع عرى بالي آكل دهن اتد كيرع  هب  يلى أمي وقل  لها أريد تحما  من القصــــــــّ

ــالـــ  لي ينّ   تحمع في تحم اتدروف شـــــــــــــحم   كير وهو محرم أكلـــب. في تلـــد   فقـ

ـــر لب ك س ما  ل شــــربع أحضــــر  لب   الأثنا  صــــاح والدي وطلب م ي أن أحضـ

ك س ما  وحين مددتب يليب لي  ذو م ي قال أعطب لأ يد "حمادة" لا أريد أن 

 لأخي الصغيرع ثم عطس ي 
 
 أشربع هنا صح  في وجهب وقل  لب لس   ادما

ــــب والدي وتحق ي في  ــــان العادي يا أعمامي؟ هنا غضـ أمامبع ألا يعط  النسـ

ع حمل ي من   كل أرجا  الم كلع ظن والدي
 
أني قم  بالبصــق في ك س الما  عمدا



 الكردوم

62 

قال لي أنا متبرئ مند تكة ســــــــروالي ومن ياقة قميصــــــــ ي وقذف ي  ارج الم كلع و 

 ما ا يع ي  لد يا جدتي؟ ليوم الدينع

 ...يع ي أنب لم يعد والدك -

 .أحسن - غمغم:

؟ -
 
 وهل بصق  في الك س فعلا

 ".تس "سة صغيرةع هكذاع عط ع لقد عطس  "تس "لا أعو  باي -

د ل أخي الأوســـــــــــر الم كلع يحمل بيدو ربطتي  بك قام بشـــــــــــرائهما من 

 بــــال  - الــــدكــــان:
 
يــــا أهلا  بــــالضـــــــــــــيفع 

 
 أهلا

 
ـــد اليوم من أهلا كردومع مــــا ا لــــديـ

 جئ  كهذا اتجو البارد كل هذو المسافةع هل جئ  مع والدك؟   كيف  متاعب؟

 عرى الأقدام -
 
 .لقد جئ  لوحدي سيرا

؟ -
 
 وما سجب زيارتد الكريمة في هذا اتجو اتحلو ي ا

 قرخ كتفيب ببرا ة مصطنعة:

 .لقد طردني أبي يا عمي -

 وبما ا أزتجتب حتى يفعل  لد؟ -

-   
ّ
ــــبع  ي طلب  ملم أفعل شـــــــــ ي ع كل ما هنالد أن ــــكاكر  ا  الاصـــــ نب ســـــ

البلاســـــتيكيع فقال لي في مكوناتها تحم اتد كيرع قل  لب أريد أن أشـــــتري كيكة 
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تؤ ذ من   الشـوكولاتةنها ر يصـة ولذيذةع فقال لي ين كريمة  الشـوكولاتة ي  أ

 
 
ابع عرى بالي آكل دهن اتد كيرع  هب  يلى أمي وقل  لها أريد تحما  من القصــــــــّ

اب شـــــــــــــحم في تحم    ع فقــالــ  لي ينّ تحم اتدروف لــدو "عبــد الرؤوف" القصـــــــــــــــّ

  كير وهو محرم أكلـب. عمي هل تحم اتدروف لدو عبـد الرؤوف فيـب شـــــــــــــحم 

   كير؟

 ...آع يحد  أن يكون كذلدع أكمل-آ -

ــر لب ك س ما    - ــاح والدي عريّ وطلب م ي أن أحضــــــــ في تلد الأثنا  صــــــــ

ب ك س ل شــربع لقد  دع ي قال ينب يريد ما  ل شــرب هو بنفســبع أحضــر  ل

مـــا  وحين مـــددتـــب يليـــب ليـــ  ـــذو م ي قـــال أعطـــب لأ يـــد "حمـــادة" لا أريـــد أن 

 تحمادةع فت اهر  أني 
 
أشــــــــربع هنا صــــــــح  في وجهب وقل  لب لســــــــ   ادما

ــــب والدي وتحق ي ثم حمل ي من  ـــ ــــق في الك س أمامب كي أغي بع هنا غضـ ـــ أبصـ

 ئ مند"ع"أنا متبر  :تكة ســــــــــــروالي ومن ياقة قميصــــــــــــ ي وقذف ي في الما ع وقال لي

 
ّ
 ب لم يعد والدي.يع ي أن

صـــــجّ  لب جدتب ك س شـــــاي ســـــا ن آ رع قرّبتب منبع أ ذ رشـــــفة. ثم 

 كيف  ي دراستد؟ - س لتب و ي تخفي ابتسامة كبيرة عرى وجهها:

 جيدة -

 .يقول رفاقد أند الأكسل في الصف -
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 ارتشـــــــــف رشـــــــــفة من الشـــــــــايع ثم ألصـــــــــق كســـــــــرة  بك عرى المدف ة وردّ 

 كترا :كهدو  وبلا أي ا

يكذبونع يني من الأوائل في المدرســـــةع اســـــ لي مســـــتخدم المدرســـــة ين   -

 .لم تصدقي

 وما أدراو المستخدم بمستواك التعليمي؟ -

-  
ّ
 بحقي.ين

 
 س ئا

 
 ب صديقي ولن يقول كلاما

 في الترت ب الأول عرى الصف؟ ينديع ي نستطيع القول  -

 .الأول بقليلع أنا لا أحب الكذب يا جدتي بل تح  -

 بائن. ومن هو أكسل الصف؟ -

 كسرة  بك كبيرة في فمب: دكّ 

-   
ّ
ـــــ  ب صـــــــــــــــديقي مهنــد... زعبورع أتعرفينــب؟ينــ ـــ بي الــذي رأيت ي   اك الصـــــ

ـــــبو  ألعـب معـب حين جئـ  ـــ ـــــتحيـل ألا تعرفيـلم كلنـا الأســـــ ـــ ـــــ يع من المســـــ ـــ بع   المـاضـــــ

تيـا ع ومؤ رتـب نـافرة للورا ع زعبورع تـذكريع صـــــــــــــدرو نـاهض للأعرى م ـل الف

 ينب يجل  م ي بنف  المقعد.
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ل   - ت هـد  والـدتي: ئـِ
ــي ـــــنعتـد أيهـا البعير؟ فـ جـاب:   "مـاالبعير:ســـــــــــ ـــ  ي صـــــ

أعمــل في تصـــــــــــــليح الســــــــــــــاعــا ع فقــالوا لــب بــائن عرى  فّيــد"ع وأنــ  بــائن عرى 

 عينيد وعرى صديقد زعبور أند الأول عرى الصف.

 ".ينما تح  الأول بقليل علس  الأول : "قل  لد يا جدتي اتحنونة -

 ثم تابع في هرش اتدبك المحمّ  وشرب الشاي.

 بالصــو  والصــورة 
 
أثنا  جلســتنا اتصــل أخي من ألمانياع تحد  مطوّلا

 أل   هذا الصغير الذي بقربد الكردوم؟ - مع والدتي:

 .ينب لاجل لدينا اليوم عنعم -

 كيف حالد أيها المشاغب؟ -

  ردّ 
ّ
 م:الصغير بت ل

 .لكن من أ يد الكبير لس  بخير عمن الله ب لف  ير -

 ما ا فعل لتقول  لد؟ -

 ألم تسمع ما فعلب بي؟ -

 .لم يصل ي اتدبر بعدلاع  -

 .يلقد طردني أ وك الكبير وتبرأ م ّ  -
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 .لو لم ترتكب أ يّة لما فعل  لد -

-   
ّ
 ي لم أفعل لب شـ ي عأقسـم بآيا  الله الع مى المقدسـا  المباركا  أن

ــتيكي   ــبع البلاسـ ــكاكر  ا  الاصـ ــة بدأ  حين طلب  من أ يد الكبير سـ القصـ

فـــ نـــا أح هـــاع فقـــال لي ين في مكونـــاتهـــا تحم اتد كيرع قلـــ  لـــب فليكن فمكونـــا  

اتد كير محرمـةع فـ نـا مؤدب ولا أنقع ولا أتنـاول مـا حرم اللهع فقلـ  بـدل  لـد 

ــــوكولاتةعأريد أن أشــــــــتري كيكة   ـــ ال لي ين كريمة ينها ر يصــــــــة ولذيذةع فق  الشـ

ـــــوكولاتـــة ـــ  معل ش فـــدهن اتد كير   الشـــــ
 
تؤ ـــذ من دهن اتد كيرع قلـــ  أيضـــــــــــــــا

  محرم.  هبـ ي 
 
ابع عرى بـالي آكـل تحميلى أمي وقلـ  لهـا أريـد تحمـا .  من القصــــــــــــــّ

اب؟ فقال  لي ينّ  ــّ  من عند القصــــ
 
ــتهي المر  تحما في تحم اتدروف لدو   ألا يشــــ

اب شــحم   كير وهو محرم أكلب. أنا هنا   غضــج ع لك ي لم أفعل شــ ي ع القصــّ

ــــاح   ـــ ـــ أنـــا مؤدب وأنـــ  تعرف ي يـــا عمي في ألمـــانيـــاع وبعـــد قليـــل في تلـــد الأثنـــا  صـــــ

والدي عريّ وطلب م ي أن أحضـــــــــر لب ك س ما  ل شـــــــــربع لقد غشـــــــــ ي قال ينب 

يريد ما  لب هو لا لأحد غيروع أحضــــر  لب ك س ما  وحين مددتب يليب لي  ذو 

 ريد أن أشـــــــــــربع هل أنا مَ م ي قال أعطب لأ يد "حمادة" لا أ
 
اتجميع    ضـــــــــــحكة

 فوق أ رو 
 
 :وقـال لي بعجرفـة  عحتى يفعـل بي  لـد؟ كـان "حمـادة" يضـــــــــــــع رجلا

دون أن يرفع ظهرو عن الأرض لي  ذ م ي الما  حتىع هنا  "ناول ي الما  يا  ادم"

 لأحدع فقم  بالبصــــــــق  ارج الك س  
 
صــــــــح  في وجهب وقل  لب لســــــــ   ادما

ـــــــــانيع قلـ  هكـذا  أمـامـبع قلـ     ..   ع أ ن ر يـا عمي في ألمـانيـا يلى طرف لســـــ
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ـــــاني  ـــ ـــــب أ يـد م ي ثم حمل ي من تكـة تؤ.برأس لســـــ ـــ .     ـارج الكـ سع فغضـــــ

ســـــــــــــروالي ومن يـاقـة قميصـــــــــــــ ي وقـذف ي  ـارج الم كل واتجو زمهريرع وقـال لي أنـا 

 متبرئ مندع يع ي أنب لم يعد والدي.

لا ع  عند ضـــــــ ىســـــــ  بر والدك أن ير   - ثم قال لب:  عضـــــــحد أخي لكلامب

 .تقلقع وس رسل لب بعض المال لتشتري تحم  روف ل   فيب شحم   كير

-  
 
 .لا ت  ذ ببالدع ف نا لدي كرامة و ي عزيزة عريّ  علم يعد الأمر مهما

أغلق أخي الهاتفع أشــــــعل أخي الأوســــــر قرب المدف ة ســــــيجارةع  

 عن ك س فارغة ل شــــرب الشــــايع وحين  
 
ثم تفحصــــ  عيناو المكان بح ا

 فارغة من المطبح عرى  لم  
 
يجد طلب من الصـــــــــغير أن يحضـــــــــر لب ك ســـــــــا

اعتبار أن القاعدة الأولى في الم كل تقول "صـــغير القوم  ادمهم". حمل  

الصــــــغير نفســــــب بت اقل وبتكاســــــلع دك الك س عرى الأرض أمام الأبريق  

ــــاي حين كان   ـــ ــــكب لب الشـــــ ـــ ــــ ي  من عدوانيةع فطلب منب أخي أن يســـــ ـــ بشـــــ

 هو كهـاتفـبع صـــــــــــــــبّ 
 
ــــــــــاي في الكـ س وحملـب يليـب   منشـــــــــــــــغلا   ع الكردوم الشـــــ

 بصـــــــــــــــو  واضـــــــــــــــر للجميع: 
 
    ع يا حبيبي   -  فغمغم متذمرا

 
يريدون ي  ادما

 . لهم 

ــــة كبيرة   ـــ ـــ ــــاي ثم انـــدفعـــ  عطســـــ ـــ ـــ مفـــاجئـــة ومختلقـــة ملأ  كـــ س الشـــــ

 المكان.و 



 الكردوم

68 

ــ روالب نهض أخي كهدو ع ودون أن يتلفظ بحرفع أمســــــــــكب من تكة ســــــــ

 هـــب يلى أ والــد  ا  - وجـــدفـــب  ـــارج الم كل:  وبيـــدو الأ رو من يـــاقـــة قميصـــــــــــــــب

 .مند أبريا فنحن 

ا عمي اتحب بع كل ينها عطســة صــغيرة ي  - صــاح الصــغير  لف الباب:

.. لســـــــاني يا عمي اللئيمع أن رع تســـــــ .  .. تســـــــ ع أن ر يلى طرفما قلتب هو تســـــــ .

ثم طلب  أن  أن   عتســ . أن  طلب  ك س شــاي فارغة وأنا وضــع ها عرى الأرض

الشـــايع وحين حمل ها عطســـ  عطســـة صـــغيرةع هكذا تســـ ع افتح  أســـكب لد

ـــــــــ  ورغم  ـــــحـ  بوجهي بعيـدا عن البـاب وأن ر كيفع هكـذا تســـــ ـــ  لـد فقـد أشـــــ

مّ الك 
ي
 يدي.  س و نق  العطسة بِك
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ـــــتلا  ـــ ـــــلــ  يلى مركز الهلال الأحمر لاســـــ ـــ ـــــتي  حين وصـــــ ـــ من برنــامه م حصـــــ

ـــــالا  كـان الازدحـام عرى  روتـبع غرفـة  الغـذا  العـالميع ـــ تفيـدين. نت ـار تع  بـالمســـــ

ـــ  من الوقوف والا  ـــارغ قرب وحين تعبـ ـــــ ي فـ ـــ ـــ  مؤ رتي في كرســـــ نت ــــار حككـ

 عرى رأســــــب وجب نبع وترك  ؤابتب 
 
شــــــابين في العشــــــرينيا . عَقد الأول شــــــما ا

ــــغيرة متدليّة من اتدلف م ل  يل جرو صــــــــغيرع كما كان يربي  ـــ ــــوكة صـ ـــ ــــكسـ ـــ سـ

عند مَجمَع تحييب. أما ال اني فكان يشــــبب جيل اتدمســــينيا  في العراق حيث 

الزمن اتجميلع شـــــعر منفوش يغطي شـــــحمتي أ نيبع وشـــــاربان كبيران وتحية  

 حليقةع وصدغان ناتئان لوجب أسمر.

ــانحهمـا فيمـا بي همـا ويتجـادلان في حـديـث طويـلع ينهمـا   ـــ ـــ كـانـا يرغمـان لســـــ

ع لا ت
 
عرف مزحهما من جِدهماع قال صـــــاحب الســـــكســـــوكة كمن  طريفين جدا

 غـاب ع ّ 
 
ـــــم كبير منـب:يكمـل حـدي ـا ـــ ـــــد  يمنح ا  - ي قســـــ ـــ  يفوق أي شـــــ

 
هتمـامـا

قيمة ا  ر يتحول يلى شد  تافب بلا قيمةع أن ر كيف يتدافعون ويكيلون 
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ــ هم قبل غيرهمع يا لهم من أناس  ــ ــتلموا حصـــــ ــ المديح والتملق للموظف كي يســـــ

 بلا كرامة.

وكــان يســـــــــــــحــب عرى ســـــــــــــيجــارتــب  رد عليــب صـــــــــــــــاحبــب "الزمن اتجميــل"ع 

:
 
د زوجة أب قاسـية شـعب عربي لن يتغير. القانون بالنسـبة لهم مجر  - مهموما

ع
 
  أريـد أن أفهم لمـا حين يخرج المر لن يحبوهـا يومـا

 
ــانـا   من بيئتـب يصـــــــــــــبح ينســـــــــــ

؟
 
لشــــار   كل الذين هاجروا يلى أوروبا يتملقون عرى الف ســــبوك بعبور ا  محترما

ا لم بـــانت ـــام وبرمي القمـــامـــة في اتحـــاويـــةع وبفعـــل اتديرع وينبـــذون ال عنفع لمـــِ

 لـد هنـا حينمـا كـانوا بيننـا؟ يع ي هؤلا  الـذين يتـدافعون عرى  يكونوا يفعلون 

ا هنــا الــدور لو  هبوا يلى أوروبــا لوجــدتهم يؤثِرون غيرهم عرى مصـــــــــــــلح همع أمــ

 
ي
ع  اك العجوزع ينــب عرى حــافــة ن ر كيف يتــداففــالأمر بعيــد عمــا نفكر بــب. ا

ـــــ ي عرى المــــال من هنــــا يلى كــــان  قبروع أنــــا أعرفــــب ين   ـــ بــــةمكــــانــــب أن يجعلــــد تمشـــــ

ــية ويت ــلة ب لاثين ألف ليرةع العاصـــمةع ولديب أربعمائة رأس ماشـ قاتل لأجل سـ

 كم أن  كرن ب أيها العجوز.

ضـــــحد "صـــــاحب الســـــكســـــوكة"ع في الوق  الذي ارتفع فيب في القرية 

دعنا ألا    - ادي لصـلاة ال هرع أقفل ضـحكتب ثم قال بخشـو :صـو  المؤ ن ين

 قد يمسدنا الله ويحولنا يلى ضفاد  وحلزونا . عنتحد  ع هم بسو 

لد أن تتخيل ين  - " الزمن اتجميل" أرنبة أنفب بخيال صـــــــــــا ب: حدّ 

 كيف س قنع أهري أني اب هم؟حد   لد وتحولنا يلى ضفدعينع 
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ــــاحبـــب بتمعن: ـــ ـــ رقـــة نقول فحهـــا نحن أولادكم يـــا نكتـــب لهم و   - قـــال صـــــ

سد  نا لضفدعين.هوووع لقد مي

 هل تعرف الضفاد  الكتابة؟و  -

 طيب نحدثهم؟ -

الجشــــــــر لا يفهمون لغة الضــــــــفاد ع ين أهلد لا يفهمون لغة الجشــــــــر   -

 .بالأصل

ك  اتحماســـــة "صـــــاحب الســـــكســـــوكة":
ّ
قول لزوجتي "نيق بيقع أ - تمل

 ستفهم.نيق بيق" و 

  لد؟ما ا يع ي و  -

ـــة و   يع ي هذا أنا زوجد يا بن  المدوّدع لزوجتي  - معتادة عرى لغة  اصــ

 النق فوق رأس ي كضفد .

أعتقـد أنهـا ين    -  انفجر كلاهمـا من الضــــــــــــحـدع فـ ردف " الزمن اتجميـل": 

علم  بذلد ســتل همدع فبعض الشــعوب يفضــلون أكل الضــفاد ع أعرف عائلة 

 لمشويع أقسم عرى  لد. هنا بسجب المجاعة طبقها المفضل فخذ الضفد  ا 

ينهم م ل   يد قل ليع أل ســـ  عائلة ســـفيان؟باي عل ؟من  ي العائلة  -

 .الضفاد  النقاقة
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 .لا تتحد  بسو  وإلا سيمسدنا الله -

شــهق "الزمن اتجميل" باســترســال وقد دمع  عيناو من الضــحدع ثم 

ع ليتد تعلم ما فعلب ب  - أكمل:
 
بع رأي   ا  مرة ديكنا وقد اصــــــــطاد ضــــــــفدعا

 حتى اندلق  مصــــــــــرانبع لم يم ع بقي المســــــــــكين يجر مصــــــــــرانب 
 
لقد نقرو حيّا

 الهرب والنجــاةع ينّ 
 
أخيع ثم التفــّ  حولــب الــدجــاجــا    الروح غــاليــة يــا محــاولا

 .تدافعن في ال هامبو 

ـــــدةع - ـــ  في  يا لها من ميتة وســـــ
 
لكن لو لم يكن  اك الضـــــــــــــفد  وســـــــــــــدا

ـــــجــ  بــالغ يــانع الأحرى يــا  ـــ حيــاتــب لمــا وقع لــب مــا وقع. لا تتحــد  أكثر فقــد أصـــــ

صـاحبي أن يمسـدنا الله يلى حلزونا ع يا موعلم سـنصـل عندها يلى الم كل بعد 

 .ألف عام

 .سنتعلق بدولاب دراجة نارية علا تخف -

ع بل  ي كيف ســــنخبر  وكيف ســــنقنعب بالتوقفع الفكرة ل ســــ  هنا  -

  وينا ليطعمونا؟

ي نع ش حياة اتحلزونع معد حقع لم يخطر ببالي  لد. أتعلم؟ عاد  -

ع وســـــــــــــــ تعرف أنــا عرى   العــالم مري 
 
 كــاملا

 
بــالطعــامع قطعــة  وخ تكفينــا عــامــا

ئلةع حلزونة شــــقرا ع فالعالم مري  باتحلزونا  العزباوا ع وســــ صــــنع معها عا

 ي.ون وأنجب م ها حلازين صغار يش ه
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ع   -
 
 جماعيا

 
ــا فكرةع وأنا ســــــــ تزوجع لســــــــ  أحســــــــن م ي وســــــــنقيم عرســــــ

 لا مهر فيب ولا مقدم ولا مي 
 
ولا   عؤ رفالزواج لدو عشيرة اتحلزون ل   مكلفا

 غرفة نوم.

ولن   عولن تقول لــــد زوجتــــد "أم حلزون" هــــا  لي ســـــــــــــكر ولا زيــــ   -

 .ش ي  ت مرك بالذهاب والوقوف طوال ال هار بانت ار السلةع لن يذلنا

وتســـــــــــــتطيع الزواج من أكثر من حلزونــة حلوةع لكن أريــدهــا حلزونــة   -

 حورانيةع أنا أحب اتحلزونا  اتحورانيا .

 ..كسوكتدع لكن هل للحلزون.لد م ي أحرى حلزونة تخدم س -

الزمن اتجميل" صـــــوتب وأغرق فمب يوشـــــوش صـــــديقب كي ثم أ فض "

 لا يسمعب أحدع فضحكا حتى ملأ ضحكهما المكان.

ــا اللطيف موظف الهلالع فقفزا نحوو في   تلــــد الأثنــــا  قطع حــــديثهمــ

م ل ضــــــــــفدعين شــــــــــابينع اســــــــــتلما وصــــــــــل حصــــــــــ هما وغادرا المكان ي هامســــــــــان  

 ويضحكان بخفة وبروح عذبة. 
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ـــــبو    -حين كــانــ  العــائلا    ـــ تهرب من الزحــام   -المــدينــة  في    -نهــايــة الاســـــ

ــــاقوالع ش الرت ب و  ـــ يســــــــتمتعون  ة المتعبةع كان الســــــــكان في الزور  اتحياة الشـ

 بدف  الريف الذي يفتقدونب طوال الأسبو  هناك.

قرر  الاسـتر ا  والراحة ائلا  التي لم تعتد سـك ى المدن و من بين الع

ل ى عملب بدعائلة  لدونع رجل المبيعا ع هذا ما يحبذ أن يطلقب  لدون عر

يرو في الشـــــــــــــركــــة بــــةجــــازة حيــــث تقــــدم لمــــد  القول كموز  للفوخ عرى المنــــازلع

ـــــعـة أيـامع ـــ ــاطـ لبضـــــ ـــ ـــ ـــــتعيـد نشـــــ ـــ قنـا   ب ومهـاراتـب التي بـا  يفتقـدهـا في يلعلـب يســـــ

 زبائنب.

عرى الطريق الم كلق جنوب المـدينـة كـان في  اك اليوم الريفي الهـادئع و 

لينعم كغيرو بالهدو  لبعض الوق .  لدون يقود ســـيارتب ببر  نحو "الزور"  

اح" تــــدنــــدن مع الراديو أغني هــــا المحببــــة "كــــان هواك   ــَ بــ ــَ ــانبــــب زوجتــــب "صـــــــــــ بجــ

ع ليت ي هواك"ع في حين كان الكرســــ ي اتدلفي يزت  أتحانها
 
وكان أكثر    ععاصــــفا
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ع حيث جل  طفلهما المشـــــــاغب "هاني"
 
 و الأحد عشـــــــرة ســـــــنة  حركة وشـــــــغبا

 كان من نافذتي السيارة.لى آ ر يراقب المينر من جانب ي

 لــدون عينــاو م كرعتــان عرى الطريقع ســــــــــــــ لتــب زوجتــب في مــداهنــة كي 

 .كثر   طوخ الش ب في رأسد - تكسر حالة جمودو:

 .ينها  طوخ اتجودة - رد:

 أل   كذلد؟ عمممع أن  حزين عرى الهاتف الذي تم  سرقتب -

 .حزين عرى الشريحة فقرع ين كها أرقام مهمة -

عبارة الســـــــــوريين    - تب رأســـــــــها وشـــــــــقلب  عيناها بســـــــــدرية:هوّم  زوج

 .المتوارثة عبر الأجيال

 ئق أن تنع  الزوجة زوجها بالكا ب.من غير اللا  -

-   
ّ
د كا بع كن  أقصـــــد أند ت ج  أند ســـــوري أصـــــيل. لكم لم أقل أن

 .أتعب  الصادقين من بعدك يا زوجي اتحب ب

ــــلحين لتكوني مند  - ـــ ــــويقعوبة مبيعا  ف نِ  تجيدين  تصـ ـــ لتكوني  التسـ

ـــــتقبــــل ـــ ع فقر عليــــدِ أن تتحري بــــالعزيمــــة والقنــــا   منــــدوبــــة مبيعــــا  في المســـــ

ـــــمعــــة والتخطير   ـــ ــــداقــــة والســـــ ـــــــ والأمــــان والمدــــاطرة وال قــــة والعلاقــــا  والصـــــ

 ..والتحفيك و.
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لى بعض الســلع لا تحتاج ي  هناك  عرى مهلدع كل هذا كي أبيع فوطة؟  -

ــــب الرغبة م ل  عتســـــويق ولا يلى مهارة الملرع وبيع الفوخ لا يحتاج يلى   ينها حسـ

 كل  لد.

ثم قـال بـاتجـاو معـاك  تمـامـا كمن لم   عن ر  لـدون يلحهـا ن رة ازدرا 

كي أنسـ ى كيف سـرق   :لى عائلتي لسـجبينأنا  اهب للزور ي  - يعجبب  كا  زوجتب:

  من حالة الملل وفلســـــــــــفة الزبائن  عأولاد الديو  هاتفي
ّ
ع ولأرتاح وحتى أتخل

 من.
 
 ..قليلا

ي ث   طرف حــــاجبــــب 
ّ
يــــديــــب  لف  م مر الــــذي طوو  ابنــــب "هــــاني"  لى 

ــتمتع تحـ ــ ـــ ـــ يـدو    ديثهمـاع ثم مـا كـان منـب يلا أن ســــــــــــــــلّ مقعـد أبيـب وأ ـذ يســـــ

ع  
 
وقـام بـدس اصـــــــــــــــبعـب في أ ن أبيـبع فـانحرف  لـدون عن الطريق قليلا

ــاح بعـدوانيـة:  ــ ـــــــ ابن اتحرامع كـد  تقتلنـاع لعن الله هـذو العـادةع  يـا   -  صـــــ

الله الزورع لعن الله الفوخع لعن الله من ســرق  لعن الله العاصــمةع لعن  

 ... هاتفي 

 صـــــــــــباح بوجب يمتكج باتدوف والغضـــــــــــبع مط   
 
انفجر  أيضـــــــــــا

الكرســــــــــ يع زفر  لدون الهوا     زاوية يداها لتمســــــــــد كهاني الذي تكوّر في  

من فرجتي منا يرو تلاو شــــهيق وزفيرع قال  لب صــــباح و ي تفرك كتفب  

ع شـــــــهيقع شـــــــهيقع نعم يوغاع يوغا يا  زفيرع زفير   شـــــــهيقع نعمع    -  بيدها: 

 . عزيزي 
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-   
ّ
ري ي حين نعود للعاصـمة أن نبدل الطب ب.  اك الطب ب الطنر  ك

 بع ينب لا ي ي من الطب النفس ي ش ئا.يكذ

ـــــبعـــب في ثقـــب مقود   وكـــان يـــدسّ   على ابنـــب من المرآةثم ألقى ن رة ي ـــ اصـــــ

 اب-ا-ا-ا-ا-ا-اترك البا - الباب المدلو ع ثم صاح:

ب لا يتحسنع معد حق علينا تغيير الطب ب )قال  صباح بي س(ع ين  -

ـــــبعـب ـــ ـــــتطيع التحكم بـةصـــــ ـــ ـــــب في كـل مكـانع  ولا يســـــ ـــ مـا ا لو غـاب عن ع ينـب يـدســـــ

 ريز الكهربا  كما حد  آ ر مرة؟ناظرنا وقام بدس يصبعب في يب

  من يقل  لدِ    -
ّ
ــــجب دعينا نتخل ــــةع ينب يسـ ــــبعب وننتهي من القصـ صـ

ع نا المشـاكلع الك ير من المشـاكل بةل
 
صـبعب اللعين هذاع بترو في مصـلحتب أيضـا

في حــال قمنــا بــذلــد ســـــــــــــ تخل  من اتدــدمــة العســـــــــــــكريــة حين يكبرع فكري 

 
 
 .ينب وحيدنا - .قليلا

ــــ ي   -  ـــ ــــغر عرى نفسـ ـــ ــــ ضـ ـــ أن    فهمتي؟ ع وأحاول أن.... أعدك يا حب بتي أني سـ

 لبع لكن وافقي عر 
 
 فتنجبي أ ا

 
 جيدا

 
  . حتمل ى قطع يصبعبع لم أعد أ أكون  كرا

 ؟صبع ولدناد أند تتحد  بعقلانيةع كيف نقطع أتقلا أع -

ـــــغيلهــا   علــدي فكرة  - ـــ ـــــع أمــامــب مــاكينــة اللحمــة ونقوم بتشـــــ ـــ دعينــا نضـــــ

 لأغنية "اتحياة حلوة" أو نرق  عرى
 
 ونخرج لنشرب ك س عصير ونصفر تحنا

."
 
 أنغام "كان هواك كا با
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- ."
 
 تقصد "كان هواك عاصفا

من ثم نعود ببرا ة ونجـدو قـد ع    مهمـاع "عرى الـدلعونـة" ين أرد ل -

ــــع ي صـــــبعب في الماكينة وقد هرســـــتبع ن  ذو للطب ب ونعاتجبع ونشـــــتري لب وضـ

 ما أحلانا.بوظة م ل  ونع ش في ثبا  ونبا ع  ك س

ـــــريرع هــل بحق أنــأنــ ..  كم.  - ـــ   زوجي اللطيف الرومنســـــــــــــ ي الــذي . شـــــ

ــافظ". لا ل   أنـــ ع لســــــــــــــــ   ــد اتحليم حـ ــب وكـــان يربي غرّة م ـــل "عبـ عشـــــــــــــقتـ

لع سيبرمه أصبعبع  -ي-ي- لدونع يند وحش. وحتى لو فعلناع وهذا مست ي

لعادة ا في رأسـبع يحتاج دماغب لترويض و صـبعع القصـة هنالقصـة ل سـ  بال 

وحين كبلناهما    عأصــــابع رجليببرمجةع أتذكر حين ربطنا يديب أ ذ يســــتعمل  

ن ر يليب ينب وحيدناع أن ر كم هو.  ببعض أ ذ
ي
 .. يدس أنفب في كل ش ي . آوع ا

-سحب يصبعد من أنفدا - ثم صاح  كهستيرية:  علتفت  يلى طفلهاا

 .ك-ك-ك

ـــكي المقودع  - تمايل  الســـــــــيارة يمنة ويســـــــــرةع قال  لدون بتوتر: ــ ـــ امسـ

 .امسكي المقود

 ما ا؟ -

 .دعي ي أسند رأس ي قبل أن ينفجر عالمقود بسرعةامسكي 



 يوم في الريف 

79 

يديب كفكي أمســــــــك  صــــــــباح مقود الســــــــيارةع حصــــــــر  لدون رأســــــــب ب

 .. زفير(.كماشةع ثم تناوب )شهيق... زفير... شهيق.

  عليب سكينة مفاجئة:
ّ
ع استعا  من الشيطانع وكمن حل

 
 هدأ قليلا

ل لن يجـدي نفعـانـا وعلينـا تحمّلـب كهـذا العيـب. الا معـد حقع ينـب طفل -

 
 
 .نفعا

البكــــــا :  أراد  وكمن  ثم  بــــــالمرآةع  يليــــــب  الن ر      -  عــــــاود 
ي
يلى  ا ن ري 

صبعب كهما م ل عينا بندقية  ع لقد أصبحتا لكثرة ما يدس ي فرجتي أنفب 

 صيد. 

في تلــد الأثنــا  وصـــــــــــــلوا مــد ــل القريــةع في الزور كــانــ  والــدة  لــدون 

 العجوز تصنع اتدبك عرى التنور أمام م كلها الريفي الق
ّ
ب يد ديمع ووالدو يشذ

:
 
ــــمعي ي لا   - ف ســـــب اتدشـــــجية بمنشـــــار. قال  لدون ناصـــــحا ــــلناع اسـ ها قد وصـ

 ...أن أكرر كلاميع حماتد  ر أحمرع وإنأريد 

ــ...  - لا يشــــعر ائل القديمة ل   بالأمر الســــهلع و أعرفع "ين دفن المســ

لزوجـة  حتى لو كـانـ  ا عاتجميع بـالارتيـاح حول  كر تـاريح العـائلـة أمـام الغربـا 

. عليــد أن تعلم أفي م كل حمــاتهــا"
 
 . حف ــ   لــد بصـــــــــــــمــا

ّ
ي أتحمــل كــل  لــد ن

 فقر لأني أحبد.

 ...يا حنونة -
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 نحو 
 
ركن  لدون السـيارةع فتح الصـغير "هاني" الباب واندفع مسـرعا

 
ّ
 ب طفل العائلة المدلل.جدتب التي شهق  بحب لرؤيتبع ين

يقع تبين كم ترجلـ  صـــــــــــــبـاح و لـدون من الســـــــــــــيـارة يترنحـان من الطر 

 حيث كان
 
 دقيقا

 
 و صــرا

 
 جميلا

 
 تمتلد صــباح جســدا

 
 زيتونيا

 
  ترتدي فســتانا

وتلف رأســها بشــال أبيضع عرى عك   لدون المنتفح كبالون    اعضــيقطويلا و 

 ويرتدي بنطال بحمالتين.

هَو   صـــــــــــــبــاح عرى يــد حمــاتهــا تقبّلهــاع في نف  الوقــ  الــذي أمســــــــــــــد  

تريدان قتريع  - صــــــــاح  العجوز مســــــــت قلة:   لدون فيب رأس والدتب ليقبّلبع

ــا بـــالقلـــبأي محبـــة كـــا بـــة هـــذو؟   لع بـــل هنـ ــَ بـ  ع  اتحـــب لا يـــ تي بـــالقي
ّ
ــ   عرى ودقـ

 .صدرها

 .اللهم أعطنا  ير هذا اليوم -غمغم  لدون:

 بما ا تبربر؟ -

 .أقول كم حماتي تحب ي حتى وصل  عرى موعد الغدا  -

ســــــــــــــــار   لــــدون   تلقي ن رة مــــاكرة يلى كنّ هــــاع  و ي  زمــــّ   والــــدتــــب فمهــــا

:
 
 أين والدي السبع؟ - متسائلا

يع ي تت اهر ب ند لا تراوع هناك ينت رك حتى تقبّل رأســب بشــفتيد   -

 .لد  من جديدالمفلطحتين م ل شفتي قردة وي 
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أبيع  -هارب:  لى أبيب بلهجة  ر ر  لدون بضـــــــــحكة ميتةع ثم صـــــــــاح ي

 .من الغضب ن عي ها حبرى عريّ ع يزوجتدتعال يا حبيبي و لص ي من 

 ولا 
 
أشــــــــــــــار يليـب والـدو العجوز بـ ن يـ تي يليـب ويتركهـاع كـان والـدو هـادئـا

عرف مزحـب من جـدوع همـ  صـــــــــــــبـاح بـاللحـاق بـب فزعقـ   ألا ترين   -حمـاتهـا:  يي

 ...كِنّة غيرك هجم  عرى التنور وأكمل   بكو ع ي تدبك؟أني أصنع ا

 يا حماتي س فعل -
 
 .أرد  أن ألقي عرى عمي التحية لكن عطبعا

ــا بعـــدع أكمري  بك التنور ا نع أو هـــاتيع قرّبي عيـــدان اتحطـــب   - فيمـ

ة.
ّ
 واتجل

ائل القديمة دفن المســـ  ينّ   -زوجها:  غمغم  صـــباح و ي تكرر نصـــيحة  

لا يشــــعر اتجميع بالارتياح حول  كر تاريح العائلة أمام ل   بالأمر الســــهلع و 

كــــانــــ  الزو   عالغربــــا  جــــة في م كل حمــــاتهــــا الشـــــــــــــريرة. شـــــــــــــهيقع زفيرع  حتى لو 

 ...شهي يق

 ثم انطلق  بلا رغبة للعمل.

ـــــغل  ـــــباح" من العائلة ولم تهدأع كخلية نحلع و   انشـ بعد أن ان ه  "صـ

إعــداد الغــدا ع أمـا  لبــ  م هــا حمــاتهــا بتعزيــل الم كل و تجهيك اتدبك مع حمــاتهــا ط

 من أبيبع وقام بن
 
كش الأشــــــجار حول  لدون فقد قام بتشــــــذيب الف س بدلا

الم كلع ونقـــل الميـــاو يلى حوض المزرعـــةع وتوزيع التبن عرى المعـــالف في الزريبـــة.  
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 والعرق يتفصـــــــــــــــد من جب نـــب وقـــد أغرق يبطيـــبع ن ر يلى 
 
وقف  لـــدون م هكـــا

 
ّ
أنفها من التعبع ابتســـــــما لبعض ابتســـــــامة متورطةع ثم  زوجتب التي با  يرف

ويصـــــــــــــفّر: أمـامهـاع وأ ـذ يـدنـدن  فرقع  لـدون بيـدو وراح يهز  صـــــــــــــرو ال قيـل  

 دومع ترمع دوم ترم ترم. يلاع دوم. ترم دوم دوم ترم ترم(.)

 حتى سقر الزوجان  ائرا القوو. عوما ين ان هيا من كل ش ي 

عرى بســــاخ العشــــب الأ ضــــرع تم تجهيك مائدة الطعام في فنا  الم كلع  

هائه لم تكد تلم  مؤ رتي  لدون وصـــــــــــباح الكرســـــــــــ ي حتى اندفع  وار ثور 

 من اتح يرةع مكبو ع مكتئب وصارخع

ــاحـا   تبـادل  لـدون وصـــــــــــــبـاح ن را  الهلع واتدوف وكمن تخـاطرا صـــــــــــ

 ني-ا-ا-ا-ا-ها - بصو  واحد وجل:

البـــــاب   من  انـــــدفع  قـــــد  ال ور  كـــــان  اتح يرةع  نحو  اتجميع  ركض 

يجر  لفب حبلب مع ســـكة كبيرة. حاول  أم  لدون العجوز أن توقفبع  

يـــ أمــامــب وراوحــ  في  لحهـــدأع وعرى حين  وقفـــ   ديهـــا أمــامــب لكنـــب لم يكن 

غفلة التف اتحبل عرى ســــــــاقها وجرها  لفبع ازداد  شــــــــراســــــــة ال ورع  

قفز فوق مـائـدة الطعـامع وأكمـل طريقـب يلى قلـب القريـةع كـانـ  العجوز  

اللحــاق بــب وإيقــافــب   لا زالــ  عــالقــةع تصـــــــــــــــرخ واتجميع  لفهــا يحــاولون 

 وتخلي  العجوز منب. 



 يوم في الريف 

83 

ـــــيـد ـــ ة تحلـب بقرتهـا بســـــــــــــلام قرب المرجع فنطح ال ور في القرية كان  ســـــ

أن  بـــعـــــــد  مـــنـــــــب  مـــن الفـــلا   الأعـــرـــى وتـــمـــكـــنـــــــ   يلـــى  الـــعـــجـــوز  فـــطـــــــار   الـــبـــقـــرة 

 
ّ
 علحهاع هنا أســـــــر   لدون بلف

 
اتحبل   تضـــــــعضـــــــع  بالكاملع وســـــــقط  مغما

زال ينر في الهوا ع هذو   عرى أصل يحدو الأشجار فتمكن من ييقافب لكنب لا

ـــــطل اتحليب تح هاع فاندلق عرى ثوب اتجلبة أد  لهياج البقرة ف ـــ ـــــ  ســـــ ـــ رفســـــ

 السيدة وكسر السطل جسر أنفها.

حـــد  عراك حـــاد بين البقرة وال ورع حـــاول اتجميع تخليصـــــــــــــهمـــا من 

 بعضهماع لكن ثورتهما أد  لانقطا  حبل ال ور من جديد.

تجمع بعض الســـــــــــــكـان بســـــــــــــرعـة حول المكـان ومن بي هم كـانـ  ســـــــــــــيـدة 

يجريع ركض نحوهـــــــا مـــــــا  تراقـــــــب  اتجـــــــدول   حبرى  في  ال ور والبقرةع فقفز  

ـــــح هـا من  ـــ ــار  لســـــ ـــ ـــ ـــــبـان القريـة وســـــ ـــ الموحـل لتنجو بحيـاتهـاع نر  لفهـا أحـد شـــــ

الطين بصـــعوبةع أمســـكها من  صـــرها قبل أن تغرق ورفعها بعزم فحل  تكة 

 سروالها.

ثم أسر   لف ال ور والبقرة اللذان د لا وسر   عأغلق  لدون عيناو

ـــــدر النيران  القرية. ما  ي دقائق حتى علا  ـــ ـــــو  يطلاق نار. كان مصـــــ ـــ القرية صـــــ

الشـاب مجديع فهو يمتلد بندقية صـيد ولا يترك فرصـة ل سـتخدمها في قتل 

الكلاب الشــــــاردةع لهذا صــــــوّب بندقيتب نحو ال ور لقتلب لما  لفب من فوضــــــ ى 

ـــــا  القدر أن تحيد  ـــــيطرة عليبع لكن شـ ـــــعب السـ وهلع في القرية وبا  من الصـ
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ف "اتحاج طالب" من ب نب وبين عائلة "مجدي" يحدو رصــاصــاتب لتصــ ب كت

 صرا  قديم حول قطعة أرض أسفل الزور.

 من ا
 
ـــــوا  البنــادقععــاد  لــدون هــاربــا ـــ وقف   لقريــة و لفــب تلعلع أصـــــ

ـــل وحال يراى لها وراح يجيل بناظريب الفوضـــــ ى الكبيرة التي عم   كهندام متســ

الطين وقد القريةع كان  زوجتب صـــــــــــباح تواســـــــــــ ي الســـــــــــيدة اتحبرى المدعوكة ب

طلقهـا زوجهـا حين علم أنهـا تركـ  ســـــــــــــروالهـا في اتجـدول أمـام رجـال القريـة. ثم 

نقـل عينـاو يلى اتجهـة الأ رو حيـث كـانـ  الســـــــــــــيـدة التي كســـــــــــــر أنفهـا وغرقـ  

ثياكها باتحليب تصــــــــرخ وتصــــــــيح من الألمع ويحاول أحد أبنائها تن يف وجهها  

 أن من الــدمــا . أمــا والــد  لــدون فكــان قــد أســـــــــــــنــد والــدتــب  
 
عرى  راعــب محــاولا

 تبقى ثابتة تحين قدوم الطب ب.

مـــا ا فعلـــ  يـــا ابن   -  التفـــ   لـــدون يلى ابنـــب هـــاني وســـــــــــــــ لـــب بـــذهول:

 المجنونة؟

لا شــ ي ع كل ما في الأمر أني نخشــ ي مؤ رة  -  الطفل كتفيب كهدو :  هزّ 

 .ال ور ب صب ي
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 التي رفضت أن تحلب النجوم  الزوجة

 

ســــــــتلقى "ع ســــــــ ى" عرى ظهرو يتوســــــــد يداو يلى جانب زوجتب المتوعكة ا

 من ال كوحع أدار  ظهرها مستلقية ونصف نائمة. 

 هل هذا كل ما استطعنا حملب معنا! يا لنا من تع سان. -كهدو : قال  

 .بل هذا كل ما بقي من الم كل  - قال  الزوجة بتعب:

وأ ذ يعدد بحسرة   عجلستب وقد استند عرى كو  يدواعتدل الزوج في 

مــا بقي من أغراض م كلــبع أربعــة صـــــــــــــحونع ثلاثــة كؤوس شـــــــــــــــاي من الزجــاج 

ليترع حصــيرة ترك يبريق شــاي ســا ن  ٢٠وك س ســتانل  ســتيلع بيدون مياو  

ــائد متســـدا  انفجر  أطرافهن بالصـــوف م ل  بصـــمتب في وســـطهاع ثلاثة وسـ

 صغير. أمعا  جرو  

ينــاو للجهــة الأ رو  لفــب حيــث نصـــــــــــــف شـــــــــــــمعــة تســـــــــــــتمر ثم حوّل ع

وفوقها  عبالاحتراق فوق ترابيكة صـغيرة  يط  سـاقها المكسـورة بسـلد معدني

 يلى جانب الشمعة وضع متحف صغير. 
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ّ
 اضـــــــــطجع في جلســـــــــتب ثم ســـــــــحب من تح  اســـــــــفنجتب علبة تبغع لف

ــب والســــــــــيجارة في فمب: لفافتب ثم قام بة ــعالهاع وكمن يحد  نفســــــــ م لع ه -  شــــــــ

 .الله

 .حدد بالاسم من هم ل ستجيب لد ربد -

 .هم الذين كانوا سجب تشريدنا كثر  جميعهم... ما ا س عد وأعد؟  -

 تحمس  الزوجة للنقاش فاتسع فمها باتحديث:

الأرض لمن يســـــــــــــيطر علحهـــا؟ هـــا؟ لا داعي   ألســـــــــــــــ  من كـــان يقول أنّ   -

ـــــ  من طلاب  لتحرق أعصــــــــــابد وأن  تفكر بح لقد   التغيير؟الد. بعدين ألســـــ

 
ّ
 زعيم حزب. بالفسادع وك ندر  سماي صدّع  دماغي بالشعارا  وعك

ومحـاربـة الفســــــــــــــاد ســـــــــــــيـ تي بشـــــــــــــعر منفوش   التغيير لم يخبروني أنّ  -

 وتحية مغبرة وقمي  باكستانيع لم يذكروا هذا في الكتب.

لكنـد لا   علهـذا أقول لـد منـذ ســـــــــــــنوا  تعـال ل رجع تحضـــــــــــــن الوطن -

 .تسمع

 .لا أريد -

 لما ا يا رجل؟ -

 .أسدسل بعدينأصاب بالقشعريرة و  -
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أريد أن أفهم    -ضـــــحد ع ســـــ ىع في حين رفع  الزوجة صـــــوتها بغيض: 

ويا ليتد اســتفد   ومن ثم تخرج وتلعن أولئد    عهؤلا   أن  ب ي صــف؟ تســبّ 

 ...حسوندأحدهم بةلقا  القبض عليد سيثنينع وإن قام  واحد من الا  بقرش  

وهو يفكر بصـــــــــــــوابيــة زوجتــبع ثم قــال غير   أســـــــــــــنــد الزوج يــدو تحنكــب

 أين اللوك ؟ هل جلبناو معنا؟ -مكتر :

 تغير الموضو لاع  -

بصـــــــدق أنا مع أي طرف؟ ولما اكون مع طرفع يع ي هل كلا الطرفين   -

 المتقاتلين عرى صواب؟

 أتزعل ين قل  رأيي فيد؟ -

 .أفكر -

ز  الواقع ع عرفتب؟ اتداخ بالبقرةع  اك اتجأســـموأن  م ل الشـــو   -

 .تح  الذيل مباشرةع تربيتي لا تسمح لي بذكر اسمب

 ما ا يع ي  لد؟ -

 ..ع ولا مع اللحم مطبوخ.يع ي لا أن  مع اتجلد مسلوخ -

 .يلعن تربايتد -

 ضحك  الزوجة:
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 .الزوجة عرى تربية زوجها -

 . يلعند كافرةع س شتكيد لأبو قتادةنامي.يندفس ي  -

 أبو مين؟ -

 .قتادةع أحد صعاليد هذا البلد اتجددأبو  -

 أغرق  الزوجة رأسها بين وسادتين:

 .لا أريد  كر اسمهم حتىع أشكر الله أنب أ رجنا من بي هم سالمين -

  
ّ
ـــــعــالهــاع  أ رو وقــام بــةنفّض الزوج ســـــــــــــيجــارتــب في المرمــدةع ثم لف ـــ شـــــ

ينها   -اعتدل  الزوجة في جلســـــــ ها مرة أ رو حين ســـــــمع  طقطقة القداحة:  

ــ ال   ٥٠٠سيجارة الألف يا رجلع سعر باكي  الد ان بـــــــــــ
ّ
ر ثمن اتدبكع  ليرةع وف

 .لا ش ي  نمتلكب لنجيعب

 ؟يع ي لسِ   ائفة عرى صحتي -

 .فلن تقتلد سيجارة حلّ  عين كان  اتحرب لم تقتلد -

 .آ ر سيجارة -سحب عرى سيجارتب: 

اتديمةع لم يبق ا  الشـــمعة قبل أن تنام حتى لا تحترق  فلا تنســـ ى يط  -

 .سواها ي وينا

 لد وين اللوك ؟ ك نب نس نا نجيبب معنا؟ -



 التي رفضت أن تحلب النجوم الزوجة

89 

ـــــبح مئة قطعة تح  اللوك ؟ أمدك الله باتحياة الرغيدة  - ـــ ع لقد أصـــــ

 ندف  نام كرهت ي الع شة.الردم. ا

 تحب يا مديحة؟ لد وين راح كل ها -

 .اتحب! آوع هرب من شباك ب تد المدلو  -

عي لــد ممــدودةع تعــالي ل رو النجومع أعلم تعــالي نــامي عرى يــديع  را  -

 .ي أند لا زلِ  تحب ن

 يراقبـــان النجوم من ثقـــب  يم همــا    مــدّ 
 
لهـــا  راعــب واســـــــــــــتلقيـــا ســـــــــــــويــا

ر الزوج في سرّ 
ّ
 أتعلمين يا مديحة؟ - وع ثم قال لزوجتب بحنان:المهترئةع فك

 .لا أعلم علا -

ع الله يرزق ي عدد هذو النجوم ماعز ونعاج لكن    لو أنّ   -
 
صـر  غنّاما

 .  من ال كوحلعندها فلينفلق العالم لن أتد ل في ش ي ع مل

 والتغيير؟ -ن ر  يليب الزوجة في مؤ رة عي ها:

ـــــــب   - ـــ ـــــــنه العصـ ـــ لقد كره  هذو الكلمةع حين يذكرها أحد أمامي يتشـ

 .الوركي لديّ 

ــــــد  - ـــــــدد عرى نفســـــ ـــ  فيد ســـــــــــوو عصـــــــــــبد الوركي لم يعد ن  علا تشـ
 
افعا

 .بب لنتسرى
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 .قليلة أدب -

 .ن تد  ي العاطلة -

-   
ي
.. ري كم نمتلــــد من المــــاشـــــــــــــيــــةع واحــــدة. اثنتــــانع ثلاثــــة.ن ان ريع ا

صـــــــاحبب. أترين عشـــــــرةع لا أريد عدهنّع كي لا أحســـــــدهن فلا يحســـــــد المال يلا  

ها كجش المريا ع و اك كلب حراســــــــــ هنّ. لكن المشــــــــــكلة ينّ  تلد النجمة الكبيرة؟

  ي أين س رعى كهنّ؟

 حل هن؟قل من سي -

 تحل هنّ؟ -
 
 وهل تريدي ي أن أتعهد عمالا

 وما الضير؟ -

  علا ضير -
ّ
 .ي لس   ادمةغير أن

ين كنــِ  تحلبين رزق زوجــد تصـــــــــــــبحين  ــادمــة؟ تجــب تجــب أمر   -

نســا  هذا اتجيل. كان  جدتي تحلب مئة نعجة وتكمل نهارها باتحصــادع حتى 

. ل  حصــــادهاأنها أنجب  والدي و ي تحصــــد وضــــعتب عرى قطعة   ش وأكم

ـــــهومة"؟ ـــ لقد تزوج  من شـــــــــــــاب لديب عشـــــــــــــر   هل تريدين أن أحدثد عن "ســـــ

ــــ     عبقرا   ي من تهتم كهنّع كم قـــــالـــــ  لي أمي دعمـــــا نزوجهـــــا لـــــد لكن ي كنـ

 أحبد.
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 ســـــــــــــئـ  يـا زوجي اتحب ـبع لا  -  شـــــــــــــعر  الزوجـة بـالاســـــــــــــتيـا  لمقـارن هـا:

ومنتوف  أســمح لد بمقارنتي لا بســهام ســهومتد ولا ب ي امرأةع تزوجتد حافي

ومـــا أن تحـــد يـــداك ظهرك    عوتحملتـــد عرى اتحلوة والمرةع بـــل عرى المرة فقر

 حتى تقارن ي ب ر ل الناس.

 جدتي ر يلة؟ أتقولين أنّ  -

 .أنا أقصد حدي د عن سهام الداشرة -

 .بل شملِ  بحدي د جدتي -

هــــا يكفي أنّ   ومن  ي جــــدتــــد حتى لا يخطئ المر  بــــذكرهــــا يــــا بعــــدي؟  -

 .ها أنجب  هذو العا

 ؟وتصر ين بوجهي -

 .من يدق الباب يسمع اتجواب -

 .لعن الله أهلد عرى الترباية -

 ...بسيطة يا ع س ى -

ـــــبـانـة و جمعـ  الزوجـة أغرا ـــ ـــــهـا و هبـ  غضـــــ ـــ ـــــورة اتدـاطر يلى ضـــــ ـــ مكســـــ

:
 
ع  -   يمة أ حها تشــــــــــكيب زوجهاع زعق الأخ وهو يذر   يمتب غاضــــــــــبا

 
هكذا ي ا

ع يعتقد أنّ 
 
 قل  لدِ من البداية أني لا أرتاح لب ينب رجل لا يســـــــــــــووع هكذا ي ا
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 لن أســمح لب ب ن يســرح بماشــ تب في كرمي ما
 
دام  لا رجال  لفدع لكن قســما

 الهوا . أنفي يشمّ 
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 كوكو الطيبة لا تفعلها

 

ـــــــــلوب ملحمي   منـــذ القـــديم حين كـــان هوميروس يمجـــد البطـــل بـــ ســـــ

   
ّ
 بآلام سوفوكل   وبالنسان الذي ينت ر المدل

 
رفيع في حكاياتبع مرورا

 لبدايا  الفكرة النتشـوية للإنسـان ا 
 
لمتفوقع لا  في نبو ا  كنعانع وصـولا

 
ّ
 أعتقــــد أن

 
 من جــــارتي "هنــــديــــة" ومن طفل هــــا    ي ســـــــــــــــــ جــــد جــــارة

 
أكثر تحــــايلا

 الصغيرة. 

ة محتالة تدعى فقد شـــــــــــــا   اتحرب أن تختار لي اتحياة في المديم جار 

ــــكن  ي و  ـــ ــــبع "هندية" تسـ ـــ ــــغيرةع اتفق والدا الطفلة قبل سـ ـــ طفل ها في  يمة صـ

ـــــام"ع لقد ولدتها أمها في هذا ـــــمي ها "شـــــ ـــــنوا  عرى تســـــ المديمع كلما رأي ها في   ســـــ

أسـتغرب لما لم يطلقوا علحها اسـم   عالشـار  بشـعرها النافر وقدمحها اتحافيتين

 أو "كفر الدود"
 
 أو عرى الأقل "ب   اتجن". ع"سوق اتحرامية" م لا

ـــــــــد الوحيـد في هـذا المديمع لا يحبـذ  ـــــــــاحـب الكشـــــ أمـا "عقلـة" وهو صـــــ

 ر عليب بسـداد الدين يصـرخ مناداتها سـوو باسـم "كورونا". حتى أني حين أت 
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في اتحـارة مـل  حلقومـب بغيض )الله يجعلهـا كنـة يلـد(ع وق  عرى  لـد كيف 

 أصبح  "شام" اللطيفة هاج  اتجميع.

وقـــد تنـــدّو أنفهـــا بحبـــا    عاليوم وقفـــ  جـــارتي وابن هـــا أمـــام الكشـــــــــــــــد

ــــحاطة ابنتي   -  العرق الصـــــغيرةع ثم زعق  في وجهي بعصـــــجية: ــــرق  شـ كوكو سـ

 .الأصبع يا جار الزنوبة  ا 

 ها كوكو يا جارتي اتحنونة؟ما الدليل أنّ  - أجب ها ب دب:

 صاح  الطفلة "شام" بجانب والدتها بصو  عالي:

 .لقد وجد ي فردة الزنوبة الأ رو قرب م كلد -

 .كوكو لا تسرقع كلبتي لا تفعلها - صح ي بحزن:

 ...بل فعل ها -   الطفلة:ردّ 

ـــــيدة. ين كان   -  قل : ـــ لربما كلب اتجيران من فعلهاع فاتجو  كافر يا ســـــ

في ســرقة تبرعا    و طيب المســجد باتوا يتناوبون   اتحاج مد نة مدير المديم

 المسجد لا عتب عرى الكلابع اتجو  طال اتجميعع فلا تلومي كلاب ال ي.

 بتد من فعلهاع وهل س ظلمها يع ي؟بل كل -   جارتي بحدّة:ردّ 

 هل سن لمد يع ي؟ - الطفلة:كرر  

:
 
  عبما أندِ واثقة - قل  معتذرا

 
 .التمس ي لها عذرا
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 هل أنا كلبة؟ - فغر فم جارتي وشهق  بلوعة:

 من قال  لد؟ -

 ...أن   قل  -

 متى؟ -

 .ا ن قل  أني كلبة -

 .أنا سمعتد عقل  عن أمي كلبة - صاح  الطفلة من جديد:

ـــــمعـــد يـــا الكلا   أنّ يبـــدو  أنـــِ  لا تتـــد ري يـــا كورونـــاع    - ـــ م التج  عرى ســـــ

 .ما قلتب بطريقة  اطئة جارتي وفهم 

 أنا فاجرة؟ - فغر  اتجارة من جديد بحرقة:

 أمي فاجرة! - أردف  طفل ها:

 .قل  يندِ فهمتي ما قلتب بطريقة  اطئة -

 جارتي عيناها الدامعتان نحو "عقلة": 
  هل ســـــــمع  ما ا   -   حوّل  

   يقول جـــارك المحترم ع ي يـــا عقلـــة؟ 
ّ
ي كلبـــة وفـــاجرةع أنـــا جـــارتــبع  يقول ين

  ع قل ين كلبتد سـرق  الزنوبة التي اشـتري ها بسـتة آلاف ليرة وانتهى الأمر 

تنكر   لا  ــــ  وتتطــــــاول لكن  ـــ ـــ ـــــد ســـــ أكبر منـ ب ي  عرى من هم 
ّ
تكــــــذ ع 

 
وقــــــدرا  

 
ــا نــــ

 وتصدّق كلبة؟ 
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:
 
 ســـــــــــــديــــــا

 
اتجــــــارة نواحــــــا نــــــاحــــــ   أنهم طردوا ابنتي من ألا ي  -  ثم  كفي 

 د لتسرق حذا  ابنتي؟التدري ع فت تي كلبت

 بصعوبة ستر ضحكتب: ردّ 
 
 هل طردوا هنادي من المدرسة؟   -   عقلة محاولا

 .طردوها يا حسرتها -

ــــية ومرعبة لما ا؟  - ـــ ــــريرة وقاسـ ـــ ل فهل ســــــــيجدون من  ي أفضــــــــ  عينها شـ

 م ها لتربي هذا اتجيل المتوحش؟

 .قل لهم هذا الكلام اللطيفع ين هذا ما يؤلم ي.. -

ــاة انهال عقلة في ت نيبي: ــار  -  وفي مواسـ ــاتحتكما )وقد أشـ ــنقوم بمصـ سـ

انطلق واشتري حذا  زنوبة  عيلي بن رة فحها ش ي  من قرف( أن  يا وجب الديد

لهذو الطفلة البريئة بدل الذي ســــــــرقتب كلبتدع وفي طريقد قم بشــــــــرا  طيري  

ومـة بعـد ؤ لهـانـةع وأنـِ  أي هـا اتجـارة المشـــــــــــــدجـاج واصـــــــــــــنع غـدا  تجـارتـد ثمن ا

نكون قد أصـــــــــلحنا  ا  ب نكما وكفى الملحدين    عتناولد الغدا  في م كل جارك

 شر القتال.

مــــــاكرة: يليّ ن رة   لا أحتــــــاج لعزيمــــــة  -  ثم ن ر 
 
ـــــا من   عوأنــــــا طبعــــــا ـــــ نـ فـ

 .أصحاب الب  

ـــــتب: ـــــوشـ ـــــمع   لد أ ذتب عرى جنب وقم  في وشـ أن  تعلم  -  حين سـ

ـــــمـائـة ليرة في أنّ  ـــ ـــــن تعطي ي ألفين و مســـــ ـــ اليوم في عملهـا معهـا في ج ي   محـاســـــ
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البطاطاع وكيلو الفروج بعد اتحصار وصل لأكثر من ثلاثة آلاف ليرةع ارحم ي  

 يرحم والديد.

ين لم تكن تملد المال فمن   -  ثم صاح بصوتب العالي:  ععقلة أنفب  حدّ 

 .فنحن نقبل  لد عديكين من ديوكد الممكن أن تذبح لنا

 ...ئلتيفهنّ عا عيلا ديوكي - صب ي:رفع  ي

 أنا ســ قوم بةقراضــد المال وســ صــبر عرى ســدادكع وبذلد نكون   -
 
ي ا

 قد حللنا المشكلة.

وأنـــ  لمـــا ا لازلـــ  تحتفظ كهـــذو الكلبـــةع الكـــل في المديم    -  ثم ن ر يلي:

 يشتكي م هاع يدها طويلة يا هذا.

ـــــنع   -  كفكفـــــ  اتجـــــارة دموعهـــــا ثم قـــــالـــــ  لعقلـــــة و ي تشـــــــــــــهق: ـــ ليصـــــ

 .وقل لب أن يكثر من المرق  علالدجاجا  دعيكة عرى برغ

 .عقلة: اصنعها دعيكة

 .دعيكة أطيب عشام: نعم

 .جارتي: وليكثر من المرق 

 .عقلة: وأكثر من المرق 

 .وأ برو ألا يقوم بعزيمة سلفتي حمدو - جارتي:
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 .اروالنّ فكلاهما م ل الةحم  ععقلة: ولا تقم بعزيمة سلف ها حمدة

 .ف نا أعاني من الضغر عألا يكثر من الملر عرى الطعام جارتي: وأ بروي 

 ؟نها مضغوطةعقلة: هل سمع  أ

شــــــــــام: أريد لون الزنوبة أحمرع وتكون  ا  وردة صــــــــــفرا  في مقدم هاع  

 .وأريد كولا بعد الغدا 

 .جارتي: بيجس يع أريد بيجس ي

 .شام: نريد بيجس ي
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قبل سـنوا  كان في مزرعتي الصـغيرة ديد بلدي أصـيلع حين اشـتريتب 

 
ّ
عل لم يكن ب من أصــــــــــــول بلديّة ســــــــــــامقة في الشــــــــــــرف. بالفقال لي صــــــــــــاحبب أن

 أحمر  ليكذبع كان لب كاريزما  
 
رفا ع ويمتلد عي قياديةع أبلقع  و صـــــــــدر  شـــــــــامح 

 م ل ق
 
ي ويغطي عينب اليم ىع تماما

ّ
 بطان في البحرية.متدل

رع قويّ ومســـــيّطرع 
ّ
مرّ  الســـــنوا  أثج   لالها كم هو مريحع متســـــل

 ولم تعد ســــاقاو تقويان عرى حملب و لكن حين بدا عليب الكِبَر  
ي
ســــير في حاجة الم

ـــــرا  ديـد ـــ ـــــــــاعـدو في القيـادة والتلقيحع  الـدجـاجـا ع قمـ  بشـــــ  شــــــــــــــاب   آ ر يســـــ

 نشير ويشع حياة.

ر واضـــــر للعِشـــــرةع حاول  لتفّ  حولب الدجاجا  بســـــرعة في ت ا 
ّ
نك

الـــديـــد الأبلق القـــديم فرض هيجتـــب لكنـــب ســـــــــــــــقر مع أول نِزالع فعـــاش  

ــب الأ يرة مكوّ  ــامـ  عرى حزنـــبع مكســـــــــــــــور اتدــــاطر و أيـ
 
. لم يرحم أي   ليلا را

م هم عزيز هـــذا القوم المـــذلولع فبـــاتـــ  الـــدجـــاجـــا  ينقرن رأســـــــــــــــــب حين 
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ما كان الصِجية  يقترب م هن أو يجاهد ل سرق حبة قمح ترك ها  لفهنّع ك 

يغطســــون رأســــب بمجرور مياو ل يومع ينتفون ريشــــبع و يركضــــون  لفب ك 

بين أيـــديهم كـــان في  المديم ويـــدهنونـــب بـــالطين والزبـــل. وحين أنقـــذتـــب من  

ــــوأ أيامبع و  في عينيب ما يكفي من اتحزن واتجو ع جو  للهرب من كل  أســـــ

ة. بـالفعـل لم تقوَ روحـب ا نفـة المســـــــــــــــكينـة عرى  
ّ
أكثر من  لـدع هـذو المـذلـ

 بعــد أ 
 
 عرى مجــدو التليــدع وكــ ن ي  يــام وجــدتــب و لــذا وحيــدا

 
قــد مــا  حزينــا

 
ّ
 ة(. شعر  بما قالب )المو  ولا المذل

القســـــــــــــــوةع حملتــب وأنــا أفكر بوجعع   آلم ي بصـــــــــــــــــدق رحيلــب بتلــد 

ـــــــوا  كيف     ن حولب قدرة عرى كســـــــــــرو كهذا العنف؟ كيف للجميع م  ـــ دشـ

   كبريــا و وحيــا و بضـــــــــــــــحكــة بــاردة؟ 
ّ
أن حين  هبــ  لأدفنــب تمكنــ     ي حتى 

التي  كلبتي كوكو من الغــدر بــب وال هــام ج تــب والهرب كهــا  . أي نهــايــة تلــد 

ـــــــاح ها؟ أي مو  ومذلة و   تذلّ  ـــ ـــــــر للقلوب  صـ ـــ هذاع وأي قهر للديوك  كسـ

  اك يا يلهي؟ 

قَســـــــــــــــ   بيوض لدو يحدو دجاجاتيع فكنّ  
َ
بعد عدة أشـــــــــــــــهرع ف

  مى علحهن الريش وغـد ثمـانيـة صـــــــــــــــيصـــــــــــــــان  كور ســـــــــــــــرعـان مـا ن 
 
ون ديوكـا

ـــــة. و  ـــــــ اتحمــاســـــ نهــار تغيجــ  عن الم كل لأمر مــاع وحين عــد   يملئهن   ا  

وبسجب    - كان ينت رني "أبو أحمد" عامل البطاطا الجسيرع قام  أمي  

وفي كرم منقطع بصـــــــنع غدا  لب عرى تجلع كان  مائدتها عرى    - ت  ري  
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ئق  بســـــاط ها يغلفها المحبّة وتفيح م ها رائحة اللحم الطيبةع وما  ي دقا 

 حتى عرف  أن معدة "أبو أحمد" كان  مقبرة لذاك الديد الأهبل.  

لكم قاســــــــــ   حين رأيتب وهو يتناول فخذ ديكي ويل همب ب همع لا أقول 

 بــالبخــلع بقــدر مــا هو حزن عرى غبــا  الــديوكع لو كــان  اك المرحوم يعلم أنّ 

ع وأن مصـــــــــيرو ســـــــــيكون  
 
 يار أمي ســـــــــيقع بدون تفكير عرى أكثر الديوك تجزا

رع ولكان طار   أســـــــوأ من ســـــــابقب تجزم  أنب ســـــــيكهد بما لديب من تعجرف وكِب 

 من الدنيا ب كملها.

ــابــة من يملأ ا ن أراقــب بعين محزونــة هــذ ـــــــ هــا و الــديوك ال مــانيــة الشـــــ

الغرور بنصرها عرى  اك الديد المسكينع ولا أدري أي نهاية موجعة تنت رها  

  ي الأ رو.

تــقــرؤ  مــمــن  الــ ــيع  ديــوك  بــر أعــزا ــي  كــ ــيــرة  ون  ديــوك  ا نع  قــيــتــي 

فقد وأ رو  
ي
حولنا تولد كل يومع وديوك أ رو تسـقر كل يومع ديوك ت

تهاجرع والدجاجا  من حولد لا يفضـلنّ سـوو القوي الشـديدع وحين  

تسـقر سـتقع أمامد كل الأقنعةع فتتداعى الوجوو المشـوهة ضـاحكةع  

د  
ّ
ســــــــا رة وشــــــــامتة لســــــــقوطدع وســــــــتكمل حياتها بغ ى عندع فلا يغرن

 شباب واتحماسة الزائفة وابتساما  الأصدقا .  ال 
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لمــزارعــكــم ومــزار   هـــــــذو لأحــفـــــــادكــمع  انــقــلــوا جــمــيــعـــــــا قصـــــــــــــــتــي  لــهـــــــذا 

أصـدقائكمع اصـر وا بصـو  عالي عبر جميع المنصـا ع في المديم في الكشـد 

في التلفزيونع في المجلـةع في اتحزب والبرلمـان ورددوا لـديوككم الشــــــــــــــابـة في كـل 

دو   أراد” ه ري مـــا    :رددوا مـــل  أشـــــــــــــــداقكم الر وةلغبـــا  الـــديوك"ع    مكـــان "يـــا

  قولب فرنوي“
 
 : "الفخفخة  ي فن اتحمقى" أيها اتحمقى.يوما
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 يا عمال البطاطا اتحدوا

 

 طوال معرفتي لـبع أي منـذ أصــــــــــــــبح   
 
 ومتكنـا

 
كـان "أبو أحمـد" هـادئـا

 في ورشــــــــــــــتـب )ورشـــــــــــــــة ج  
 
 عـاملا

 
ي البطـاطـا(ع أربعي ي ولـب عبـارة يكررهـا دومـا

حين يتعلق الأمر باتحديث عن رئ سة ورشتنا المستذئبة "محاسن"ع حيث 

ثم ينبري في تدن     لا غيبة لفاســـــــق"ع يلوي فمب بابتســـــــامة ماكرة ويقول " 

تاريخها بلا رحمة. هكذا نحن عمّال البطاطا نضـــــــــيّع حســـــــــناتنا في النميمة  

 .عرى ا  رين 

" رئ ســـــــة الورشـــــــةع  ي أرملة ســـــــت نية لم تتمكن اتحرب من "محاســـــــن

قتلها كما فعل  بزوجهاع مع  لد لا زال  قويةع مترجلة ونزقة حيال تقصــــــــــير 

 يشبب في قساوتب وجب جارتي "هندية".
 
 متجهما

 
 العمالع حيث تمتلد وجها

تبدل  الأمور بالنســــبة "لأبو أحمد" حين مرضــــ  زوجتب ولم يقو عرى 

ف علاجهـاع الأمر الـذي دفعـب طوال جنيـب للبطـاطـا من أن يغرق متـابعـة تكـالي

 في شرود عميقع ما يع ي للجميع أنب في حِلّ من تعاستب.
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ــا   ــا مـ ــال ال لاثون هنـ ــاســـــــــــــــةع جميع العمـ ــد في تلـــد التعـ لم يكن الوحيـ

 عن 
 
التعــــــاســــــــــــــــــة ليمــــــارســـــــــــــوا عملهم بقرف في نجش الأرض بح ــــــا يكفحهم من 

في هذا المكان الذي تع  منب رائحة الرطوبة   هنا  ينناالبطاطاع أسـتطيع القول  

لكن يفضّل   Das Parfumوعرق العمال ب ئة تصلر مجتمعة لفيلم عرى نمر  

أن يكون اســـــــــــــم الفيلم هنــا )التع   والتع ســــــــــــــة والتع ســـــــــــــون( أو )ال لاثون 

(. وهو أمر كـان يـدفع "محـاســـــــــــــن" للصـــــــــــــراخ المســـــــــــــتمر عرى العمـال 
 
 -تع ســــــــــــــا

ل ال هار تح  أشــــــــــعة الشــــــــــم  اتحارقة. أما "أبو طوا -المنشــــــــــغلون ب فكارهم  

ـــــوةع وعرى غير العـــادة حمـــل  ـــ أحمـــد" لم يحتمـــل في  اك اليوم كـــل تلـــد القســـــ

ـــــ بـ ـــ واتجـب نحوهـا وفي ن تـب أن يجـ  بط هـا بـبع لولا أن قـام العمـال   امعـدنيـ اقضـــــ

بمنعـــب من الوصـــــــــــــول يلحهـــا. تفـــاجل اتجميع م ري حين ثـــار  ثـــائرة هـــذا الرجـــل 

الهادئ المنعزلع وكيف انسـحب  رئ سـة العمال كهدو  ولم تتفوو بحرف أمام 

 ســيل من الكلما  اتجارحةع ما حمل العمال لمطالبة صــاحب المشــرو  بتغيير

 من 
 
 للورشـــــــــــــــة بــدلا

 
رئ ســـــــــــــــة الورشـــــــــــــــةع وبــالفعــل تم تعيين أبو أحمــد رئ ســـــــــــــــا

"محاسن"ع فعاد  السيدة المستذئبة تكدح ك ي عامل آ ر في حفر البطاطا  

 من الأرض ب ظافرها اتدشجية وإطاعة أوامر رئ سها اتجديد.

ــــقر من   عيحدو العاملا  في مرجلة الســـــــــيارة  ربعد أيام علق م ك فســـــ

ــا عـــدة    عن أعين  دا ـــل ثوكهـ
 
ــدا ــا بعيـ ــا لأولادهـ ــ تهـ ــا كـــانـــ  قـــد  بـ ــاطـ ــا  بطـ حبـ

صـاحب المشـرو . ف هانها صـاحب المشـرو  بلا رحمةع ثم قرر طردهاع جميعنا 
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 أمــام أعين اتجميع  
 
 وقهرا

 
يعرف حــال تلــد العــاملــة البــدويــةع التي بكــ  اجلا

 المتعاطفة معها.

ـــــــــراب  للإ ي حمـل العمـال في اليوم التـالي  أثـار  لـد أبو أحمـد الـذ  ضـــــ

ــــدم طرد  ــــ  عـ ــــانـ ــــال هم؟ كـ ــــا  ي مطـ ــــال همع ومـ ــــل تحين تحقيق مطـ عن العمـ

ــاملــــة البــــدويــــةع   ــا العــ ــايــــة كــــل يوم عمــــل فوق   ومنحنــ نهــ ــا بعــــد  كيلو بطــــاطــ

أجرتناع وبالفعل قبل صـــاحب المشـــرو  بالمطالب مع اعتذار للعاملة. وجد 

أبو أحمد أن الفرصة مواتيةع فطالب من صاحب المشرو  يلغا  التحرش  

و لد    لعاملا  من قبل سائقي الشاحنا  الذين ينقلون الانتاج للسوق با 

ة العمــلع فتمّ بمنعهم د ول المشــــــــــــــرو  تحين ا   لــب  لــد بــالفعــل ن هــا  ورديــّ

 بدون جدال. و 

 من اتجميع
 
 كبيرا

 
. لكن في أيــــام قليلــــة لقي أبو أحمــــد محبــــة واحترامــــا

ـــــ ي ع ـــــكر  لال فمع انهيار ســــــــــعر صــــــــــرف الليرة وارتفا  ك   ال  تغير كل شـــــ ســـــ

الأســــــــــبو  الفائ  لأكثر من ســــــــــبعين ألف ليرة وجد اتجميع أنفســــــــــهم يعملون 

ــــا ع  كالبغال لقا  أجرة ثلاثة ـــ ــــباح حتى المسـ ـــ فطالب العمال  آلاف ليرة من الصـ

من رئ   الورشــــة التفاوض مع صــــاحب المشــــرو  لرفع الأجرةع والذي غضــــب 

ين عن العمـل  من تزايـد مطـالـب الورشـــــــــــــة وبـا  يروي للعمـال كيف أن العـاطل

أكثر من حبـا  البطـاطـا في الســـــــــــــوق وأن العمـال في الورشــــــــــــــا  الأ رو تعمـل 

من  ضـــــــــــــعف اتجهـد والوقـ  الـذي تعمـل بـب ورشـــــــــــــتنـا وتنـال نف  الأجر وأقـلّ 
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. ومع  لد قرر اتجميع الضــــــــراب وعدم متابعة
 
العمل تحين زيادة    لد أيضــــــــا

 لى  مسة آلاف ليرة بدل ال لاثة آلاف.يومية العامل ي

ـــــراب لكن ليوم واحد فقر بعد أن قام ع التكم اتجميع بال بالفعلو  ـــ ضـــــ

وهدد بطرد اتجميع ين  عصــــاحب المشــــرو  بزيادة الأجرة  مســــمائة ليرة فقر

ـــــت نـا  أبو أحمـدع ل   لأنـب لم يرغـب في  ـــ لم يعودوا للعمـلع فعـاد اتجميع بـاســـــ

العودة بل لأن صــــــاحب المشــــــرو  قام بطردوع كما عاد  "محاســــــن" كرئ ســــــة 

ورشـــــــة أصـــــــلب وأكثر قســـــــوة من  ي قبل وعاد معها المديح والتملق الذي لا لل

ــاملـــة  ــالـــ  لهـــا العـ ـــــمعـــ  حين قـ ـــ ـــــ ى مـــا ســـــ ـــ ينقطع من قبـــل العمـــالع ومن أقســـــ

 البدوية: )من رحتي راح اتدير(.

حين أفكر بــــب ا ن يراودني   يع  ــــان "أبو أحمــــد" ومن بي هم أنــــاعاتجم

ــا  :قول أحــــدهم ــا مــ ــالهــ يفعلــــب الأطفــــال بلع همع هم   "الأمم الغبيــــة تفعــــل برجــ

ــا". واليو  ــالبين غيرهـ ــا "أبو أحمــــد"  يكســـــــــــــرونهــــا ثم يبكون طـ ـــــرنـ ـــ م جميعنــــا كســـــ

فمنذ  مســـــين عاما والبروليتاريا المحلية تطالب بتحســـــين مســـــتواها    الطيبع

 وحكوماتنا الاشتراكية تكرر نف  اتجواب  
 
المع ش يع ومنذ  مسين عاما أيضا

ـــــرا  اتحزبيـة والت ـــ ع 1836ع  1826ع  1787قـارير اتحكوميـة: )وبلا ملـل في النشـــــ

ع  1913ع  1907ع  1900ع  1890ع  1882ع  1873ع  1864ع  1857ع  1847

 (.2020ع  2008ع 1929ع  1920
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 أم محمد المخاوية 

 

بعــد أن رأو مــا أدفعــب للعلاج عنــد الأطبــا  في ا ونــة الأ يرة قرر  

"أبو مليار"ع الوحيد الناجي من اتحربع اصــطحابي يلى  صــديقي الكافر  

م كل "أم محمد المداوية" و ي المعاتجة الروحانية الأشــــــهر في اتجنوبع  

التي تســـــكن في قرية صـــــغيرة شـــــرق المديم الذي أمكث بب منذ ســـــنوا .  

فهي تمتلـد حســــــــــــــــب حـدي ـب طريقـة روحـانيـة  فيفـة في العلاجع لـذا لم  

عة الشـم  اتحارقة في ج ي البطاطا قد  يكن ليقتنع أن عمري تح  أشـ

بطهــــا  يتحــــد   وهو  ــالــــذهــــاب  بــ أقنع ي  لكنــــب  طــــاهرةع    : رة أرهق يع  ــا  »ينهــ

 ولا تســـــــــــــــتغــل مرضــــــــــــــــاهــا كمــا  
 
ن يفــةع ونقيــةع وتعمــل يع لا تــ  ــذ أجرا

 يفعل الأطبا  التقليديون«. 

ـــب عرى موتورو وان  وبــــدفع من  عبــــالفعــــل ـــ   لفـ ـــا يلى والــــدتي ركبـ طلقنـ

 عن م ك 
 
ــا  تلاعبــــب القريــــة بح ــ

 
لهــــاع عرى طرف الطريق كــــان يقف زوجهــــا هزيلا

مجوفع فهو متكوج من ثلاثـة نســـــــــــــوةع حين رأيتـب أيقنـ  أن قـدر   الريح كعود  
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الرجـــل اتجنوبي أن يكون  كر نحـــلع ملقح واحـــد يعمـــل في ألف  ليـــةع لهـــذا 

 السجب كان مح ي ال هر ويعاني من تضرر في سمعب وبصرو. 

طـافيـة  الأ رو بقربـب تراقـب الطريق بعين كريمـةكـانـ  "أم محمـد"  ي 

 م ل حبة عنبع وأ رو بخيلة.

 هل أنِ  أم محمد المداوية؟ – س لها صديقي:

بـل أم محمـد    – ن ر  يليـب بعي هـا اليتيمـة ن رة  بيرةع ثم رد  عليـب:

 اتجنيّة يا ابن اتجنيّة.

ا أن بعـــد مقـــدمـــة اعتـــذارا  طويلـــةع أ برهـــا "أبو مليـــار" أنـــب يريـــد م هـــ

  
 
تكشـــــــــــــف طــال ي وتشـــــــــــــفي ي بطرقهــا الروحــانيــة. لهــذا د لنــا م كلهــاع كــان م كلا

 بلا أي حرف 
 
ع كل شـــــــ ي  بب ينم عن  وق بســـــــيرع جلســـــــ ي صـــــــامتا

 
متواضـــــــعا

ـــــنوا ع وكيف أنهــا  ـــ ـــــدــاخ الــذين عــاتج هم  لال ســـــ ـــ حين أ ــذ  تعــدد الأشـــــ

عــاتجــ  "أبو دحــام" المشـــــــــــــلول و لال أيــام نر كــالقرد يركضع وتمكنــ  من 

الزواج من رئ   فتمكنــ  بعــدهــا من   عالســـــــــــــحر الواقع بحق "رســـــــــــــميــة"  فــدّ 

كيف قـــامـــ  بعلاج أبقـــار "عـــاطف" بعـــد أن كنّ يعـــانين من المجل  المحريع و 

 سر الهضم.عي 

:
 
ين   -  وب نما  ي تذكر أرشيف ينجازاتها ضحد رفيقيع ثم قال ممازحا

.
 
 رفيقي يعاني عسر هضم أيضا
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ـــــليمــة   ـــ ـــــــــ لت ي:ن ر  يليــب بمؤ رة عي هــا الســـــ  –  ن رة امتعــاضع ثم ســـــ

 بما ا تشعر؟

 .وجع في رأس – قل :

 وأيضا؟ -

 .انتفاخ في البطن –

 أيضا؟و  –

 دو ة في الرأس. –

 .مبروك حامل - كركر صديقي:

 من  ياشيمب
 
 .ثم أعقب  لد ضاحكا

أ ذ  تردد كلماتها ي ولم ترد بحرف عرى كلام صـــــــديقي و اقترب  نحو 

 .البلخييا سيدي  – المطلسمة:

 .اكشف طالع المدفي

 يا عين اتجار

 فيكي نار

 يا عين المرا
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 عيند مجسمرة

وبعـــد قرابـــة ربع ســـــــــــــــاعـــة من الطلاســـــــــــــم والتعـــاويـــذ التي لم أحف هـــاع  

ـــــــــ   ـــــو  طـال ي: وتت ـا بأ ـذ  تتجشـــــ ـــ ـــــــــة مـذهولـة من ســـــ عين  - وتقفـل بعطســـــ

 .عين شريرةكبيرة...

  –  ب معهاع ثم رفع  يدها وأ ذ  ترتجف:هنا كان رفيقي يت ا 
ي
ن ر ا

 با  يؤلم ي. هل عبر  من عتبة م كلد ولم 
 
يلى يدي ينها ترتجفع وظهري أيضــــا

 تسمِ باسم الله؟

 ...لا أ كر –

؟ –
 
 في اتحمام مسا ا

 
 سا نا

 
 قل اتحقيقةع هل صجب  ما ا

 .ف نا أسكن في  يمة علا حمام لدي –

  و يا ولدي.كن  أعرفع عليد حسد وعين وأ –

:
 
 .ش ي  مفروغ منبع محسود عرى أراضيب وجواريب – قال رفيقي مازحا

 زعق  السيدة بغضب:

ين أردتم الاســـتمرار بالســـدرية فا رجوا من م كليع أنا أســـتفيد من  –

 أبالغ في حدي ي. ولا برة سيدي "البلخي" 
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ـــــتغفر الله. –  اعتذر  م هاع ثم أكمل : ـــــتغفر اللهع أســـــ ـــــتغفر أســـــ .. أســـــ

ـــــمينـةالله ـــ ـــــيرة ســـــ ـــ ـــــيـدة قصـــــ ـــ وأ رو طويلـة ســـــــــــــمرا ع أنـا   عع هنـاك في حيـاتـد ســـــ

 مت كدة أند تعرفهما؟

 .لا يوجد في حياتي قصيرة سمينة وطويلة سمرا  –

 .قل الصراحةع ولا تكذب –

ـــــــديقي: ـــ ـــــــمرا ع أو لربما تقصـــــــــــد جارتد هنديةع ي - قال صـ ـــ نها طويلة سـ

 .لربما المستذئبة محاسن

عين كبيرة وشـــــــريرة من هاتين الســـــــيدتينع لهذا  –  أضـــــــاف  أم محمد:

 س عيد عليد الرقية.

وحين ان ه ع طلب  أن ترتاحع لأن العين اتحاســـــــدة وصـــــــل  لصـــــــدرها 

الكل ي تي لزيارتيع  - تعب هاع في فترة الراحة قال : وغصّ  كها ولم تخرج بعد ف

ة دكتور ا ليوم الأطبــا  يكــذبون ويــ  ــذون أموالنــا بلا وجــب حقع أقــلّ كشـــــــــــــفيــّ

لاثة آلاف ليرةع أما أنا فلا آ ذ سوو ألفي ليرةع وحين يشفى المريض يعطي ي ث

ـــــيــدي  ـــ ـــــــــاني بــب ســـــ ـــــــــة آلاف ليرةع ويجلــب لي غــدا  يلى م كليع هــذا مــا أوصـــــ  مســـــ

 البلخي".

 ثم نهض  لتجلب البخور.

 ن ر  يلى رفيقيع اقترب  منب: 
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أقســـــــــــــم ب ظافر محـاســـــــــــــن ووجب هنـدية البـا   أند ســـــــــــــتـدفع ثمن  –

 . هاكشفي

ــت  ذ  – أقســــــــــم بعينا زوجتي رانيا اتجميلتان لم أكن عرى علم أنها ســــــــ

 ونحاسـ هاع وحين نخرج من الم كل لا 
 
أجرع لدي فكرةع نخبرها أننا سـنعود غدا

.
 
 نعود أبدا

 :اد  أ برناها بالأمرع لك ها قال وبالفعل حين ع

–  
 
 لعلكما لن ت تيان غدا

 
 .حاسباني أولا

 صديقي وصاح مذهولا: ن ر يليّ  هنا أصجنا بالقشعريرةع 

 ؟كيف عرف  –

 ليرة وغادرنا. منح ها ألف

:
 
 ينها طاهرة - طوال الطريق وأنا أتحن كلماتب التي قالها لي مدندنا

 ...ن يفة وطاهرة

 أم محمدع المداوية

 نقية وطاهرة

ـــدع وهناك وقفنا نت مل مياو ا ـــلكنا طريق السـ ـــد في طريق العودة سـ لسـ

ــــ هزأ ـــ ــــع بقدرا  "أم محمد"ع هبر أحد النوارس    المتلاطمةع وب نما كنا نسـ ـــ  بضـ
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ــذ ينعق   عرى ســــــــــــــــاق واحـــدةع وأ ـ
 
ــا ــابتـ ــاع وقف مبتور القـــدم ثـ ــامنـ  طوا  أمـ

ق فوقنا بمســـافة قريبةع هنا صـــاح "أبو 
ّ
بصـــو  مزت  وين ر يلى كليناع ثم حل

 .ينب طائر مسدر من سيدي "البلخي" – مليار":
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 رانيا الجنيّة

 

المجاعة والت اؤب وبيف باف ورأس الســــــنةع أربعة أمور تذكرني اليوم 

ــا اللطيف والرائق عرى الـــدوام المـــدعو  بجـــارتي القـــديمـــة رانيـــا اتجنيـــة وبزوجهـ

ـــــنوا  المجـاعـة التي حلـ  بـب قبـل  ـــ ـــــم في ســـــ ـــ "أبو مليـار"ع )أطلق عليـب هـذا الاســـــ

 عن العمـلع لا كمـا أعوامع أي أنـب  
 
يمتلـد مليـار ســـــــــــــجـب ليجو  وليبقى عـاطلا

 عتقد  زوجتب حين قبل  بالزواج منب أنب يمتلد مليار ليرة(.اِ 

 أمـامـدع ينـب الوحيـد في هـذا العـالم 
 
كـان حين يت ـا ب يتعرو فمـب كـاملا

ـــــليمـة والنخرة لمجرد  ـــ ـــــنـانـب الســـــ ـــ ـــــتطيع اتجميع فيـب معرفـة عـدد أســـــ ـــ الـذي يســـــ

 لب قدرة عرى ابتلا  دجاجة بريشهاع حركة ت اؤب صغيرةع ي
 
 كبيرا

 
نب يمتلد فما

 أكبر من أنفب. ينهاكما لب لهاة حلق كبيرةع ولا أكذب ين قل  

لم يكن ليعجـب زوجتـب ضـــــــــــــحـد اتجميع عليـب حين يفعـل  لـدع لهـذا  

ــــيطان(ع  ن تت ا ب و كان  حين تقول لب )أغلق فمد حي ـــ ــــحد عليد الشـ ـــ إلا ضـ

 كرر )بضحد عرى مية من شكلب(.يجي ها برواق تام وبجوابب الم
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ــا أنجبـــ  رانيـــا ولـــدا ــا في حيّنـ نع في المولود الأول  لال مـــدة تواجـــدهمـ

عرـى... اتحـلـبي؟  توحّمـــــــ   الفســـــــــــــتـق  اللـوز؟  اللـيـمـون؟  عرـى  برأيـــــــد؟  مـــــــا ا  عرـى 

ــاديــــ ــا تفعــــل أي امرأة عــ ــالمع لا لم الفريز؟ أم الأي  كريم؟ كمــ ة في هــــذا العــ

أنا لا أمزحع وفي المرة ال انية توحم  توحم  عرى صــابون الغارع   تفعل  لد؟

عرى رائحة مبيد اتحشــــــــرا   و الماركة الشــــــــهيرة المعروفة باســــــــم "بيف باف"ع 

ع وحين جلب لها زوجها علبة مبيد حشــــــري لشــــــركة أ رو 
 
"بيف باف" حصــــــرا

ــانهـــا   عرى أســـــــــــــنـ
ّ
ــالـــ  الم كل يلى  رابـــة فوق رأســـــــــــــــبع وحين حـــاول   عزكـــ ثم أحـ

 .مقاوم ها هرس  يدو ب سنانها

ـــــف الرجـــل(ع ومنـــذ الألفيـــة قول المتنورون المتـــ  رون أن المرأي ـــ ة )نصـــــ

اتجديدة لا أعلم لما لا يقول أحد منكم كلمة حق للنســـــــوة هنا في اتجنوب أنها  

ــا  وبدون علم لتكون )نصــــــــــف رجل(. في حين تزك  تقاتل لتؤكد في كل المنصــــــــ

 ها لأنها تعلم أنّ نســـــوة اتحواكير في الريف )كما رانيا( عرى أســـــنانها في نيل حري 

القوة الجمالية للعضـــــــــلا  الماضـــــــــغة عرى جانب واحد من الفد قد تســـــــــاوي 

ع لهــذا الســـــــــــــجــب تعــدّ   195
 
و النســــــــــــــا  القرويــا  هنــا الســـــــــــــلاح الأول  كيلوغرامــا

ـــــيـة  ـــ ـــــحـايـاهـا لانتكا  حقوقهـا أكثر من الـدبلومـاســـــ ـــ والوحيـد في الهجوم عرى ضـــــ

 النسوية المتبعة في المدينة.

هم قـدرة عرى القتـال فبـاتوا جزتهم اتحرب ولم يعـد لأمـا الـذكور من أت

 يؤمنون بعلاج وحيـــد و 
ّ
ب بـــالمكـــان أن يفقـــد بحقيقـــة واحـــدة ومطلقـــةع و ي أنـــ
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لكن مع كل  في الســــاعة ي ا ضــــرب رأســــب باتحائرع  ســــعرة حرارية  150الرجل  

لأسلوبب القديم وبدل  لد قام   ويلا  "أبو مليار" استبدل تلد القاعدة وعاد

راغ سـعراتب اتحرارية بضـرب رأسـب بحائر جبين رانيا النافر ف غمي علحهاع بةف

ســ ســمح نب ســ شــتري لها عشــر علب بيف باف و وفي المشــفى نذر فوق رأســها أ

 ة من هذا العارض.لها بقرا ة الفنجان لنسوة ال ي ين  رج  سالم

رانيــاع بعــد تلــد  قرا ة الفنجــان  ي موهبــة أ رو تضــــــــــــــاف يلى مواهــب

روف لعودة رانيا لكســــب المالع زوج راضــــ ي ومطوا  ونســــوة اتحادثة أ ن  ال 

كية ومرحة الأهم صـديقة  رفة مسـتقبلهن ومسـتقبل أزواجهنع و جا عا  لمع

ترغب مشــــعو ة أكثر    ســــرار كل النســــوة في ال ي. فما ام ل "افتكار" تخبرها ب 

ـــــب المـال؟من  لـد ل ـــ ـــــهرة وكســـــ ـــ بـالفعـل هـذا مـا حـد  حتى بـا  يطلق   نيـل الشـــــ

علحها تدبرتها في قرا ة الطالع باسم )رانيا اتجنية(.



 برغوث أم قرادة؟ 

117 

 

 برغوث أم قرادة؟

 

 فقرع وغـالبـا في بلادنـا مـا يـدف
 
ـــــــــــاهـد ال من. في هـذا اليوم كنـ  شــــــــــــاهـدا ع الشـ

 بســــــــــــجـب انتشــــــــــــار   في ال ي الذي با  يخلو كل  حين د لـ  الدكان
 
 فشــــــــــــ ئـا

 
يوم شــــــــــــ ئـا

الكوروناع كان "عقلة" صـــــاحب الدكان منشـــــغلا  في حدي ب مع "أبو هايل"ع وهو يجل   

عرى كرســــ ي  اســــف صــــنعب عقلة في وق  ســــابق من صــــناديق البيض الفارغةع وحين 

   كان يسند كتفب عرى عصاو بدا لي تجوز يشدّ 
 
رأسب بمنديل معقود تح   قنبع تماما

 غاب  ا". وك نهمكراتوف" في يحدو روايا  "أوســــــــــــتروفســــــــــــكيم ل "أم بان 
 
يكملان حدي ا

 في 
 
ع ي قســــــــــــم منــبع رفعــ   روتي جزمتي ووقفــ  أتــابع حــديثهمــاع قــال "عقلــة" محتــدّا

 وجب "أبو هايل":

رادة لا كمـا تقولع ينـب هكـذا  عدمع احترامي ل قـافتـد وســــــــــــن ـّ  - ينـب يزحف كـالقي

 م القرادة ولب شناكل ول   أرجل.بحج

 حج ثم 
 
 وجهة ن رو فقاط مبعكمش أصابعب مقدّرا

 
دا

ّ
 :عب "أبو هايل" مؤك
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 المســـــــافة بل ينب بحجم البرغو  ويفر كالبرغو  من هنا لهناكع أتعتقد أنّ  -

أنا رأيتبع أقسم أني رأيتب عرى طاولة النقطة الطبية في المديمع    بي ي وب ند ستحجزو؟

 
ّ
ب ين عرف النـاس أني رأيتـب ولم أ بر الممرض بـذلـدع  فـ  أن أســــــــــــ ي  لســــــــــــمعـة محلـ

 عندو.

احتــــدّ النقــــاش مرة أ روع أنــــا أعرف هؤلا  النــــازحون منــــذ أكثر من ســـــــــــــــ  

ســــــــــــنوا ع أعرفهم أكثر منــــد عزيزي القــــارئع ينهم م ــــل نهر الفولغــــاع )كمــــا يصــــــــــــفــــب  

مكسيم غوركي( كلما أوغل في البحر انفسر وهدر  مياهب. لهذا كلما غاخ شدصان 

 سوة في الكلام. هنا في النقاش انحدرا بق 

ـــــــــتا  "جوهر" - كليناع أل   هو بحجم   أن  عاطل وتتابع التلفاز أكثر من عأسـ

رادة و   جاوب بقدر  مّتد.  البرغو ؟يدبي ببر ع أم أنب يفر م ل القي

:وجــب "عقلــة" حــدي ــب نحويع فصــــــــــــوّبــ  كلمــاتــب   ــــــــــــد )عــاطــل عن   -  قــائلا  تقصـ

 .العمل(

 نريد حكمدليكن... -

ــ لهمـا عن مـا ا يتحـدثـانع حين د ـل شــــــــــــاب الـدكـان وهو   كنـ  أرغـب أن أســــــــــ

 ثج  في مكاندا - يعط  بتوالي وقد تورّم أنفب الميحمرع فصاح "عقلة":

:  ردّ 
 
ــاحكـا ـــــــــــيـة الربيع. مـا هو الـذي يفر   علا تخف  -  الشــــــــــــاب ضــــــــــ ــاسـ ـــــــــ ينهـا حسـ

 كالبرغو  ويدبي كالقرادة؟
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 .الكالوريا -  :أجابب "أبو هايل"

يقصــــــــد كورونا ويدّعي أنب يفر م ل البرغو ع أن  ما  -  حدي ب:صــــــــوّب عقلة  

 رأيد؟

 لعن الله شرفبع سمع  أن قدّو هالقدّ. -

 حجمب بحجم حبة  وخع ثم أكمل وصــفب:
 
 -  ثم كمش الشــاب أصــابعب مقدرّا

 ولب شعر نافر م ل شعر زوجة أبيع شكلب مخيف لعنب الله. 

 ن رأيتب حضرتد؟وأي  - س لب "أبو هايل" بتسديف:

 .عرى التلفزيونع وكان لونب أقرب للزهاميري -

ـــــــــــيح القريـة بعمـامتـب الطويلـة التي تميكو عن غيرو من   عفي تلـد الأثنـا   د ـل شـ

 لبع ثم مدّ يدو 
 
كفار هذا المكانع ألقى الســـــــــلام عرى اتجميع فوقف "أبو هايل" احتراما

: ي ما أنا يدك لتقتل   ط  يليّ »ل ن بســــ -  ليصــــافحبع وضــــع الشــــيح يدو عرى صــــدرو قائلا 

 ني أ اف الله رب العالمين«.بباسر يدي يليد لأقتلد ي

لكرامة وهو يلوي فمب لتصرف ن ر يليب "أبو هايل" بازدرا  ثم جل  مغدور ا

همم  في وحين بدا عرى الشـــيح الاســـتغراب و  ضـــحك  مل  معاطســـ ي لفعلبع  الشـــيحع

ام الدكانع هبر من السيارة جاري مغادرة اتجميع للم كلع توقف  سيارة طوزوطو أم

كما في أفلام جيم  بوندع يحمل حقيبة في يدو ولب عينان حادتان كعينا صقرع لكنب 

 عرى  لاف بوند كان يحد بانت ام بشاربيب النافران. 
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 ألقى من بعيد التحية أثنا  جلوسنا أمام الدكانع ثم قال لنا في لهجة حزينة:

ة أننا أوقفنا د -
ّ
 مع أ بروا الشــــل

 
وري الطرن ب حتى ال اني من ن ســــان تماشــــيا

 قرارا  اتحكومة.

ــديــد:    ردّ  ــــــــــ ـــــــــــحــة   -عليــب عقلــة بــامتعــاض شـ لقــد جــا  في اتدبر أن من مــة التـ

آمن في العالم   ك كثر بلدالعالمية صنّف  سوريا في مؤشر الأمان العالمي يلى المركز الأول  

 في ييقاف الدوري؟ من حيث تجنب الصابة بفايروس كوروناع لما العَجَلة

 ومن قال  لد؟ -

 .اتحكومة -

 .لي عرى اتحكومة سلم  -

 من 
 
ركب البطل ســـيارتب وغادر دون أن يلقي بالا  تحدي بع حي ها تســـلل  هاربا

ــ ل ي عن ســـجب  ــتسـ المكان وأنا أضـــحدع اســـتوقفت ي أمي أمام اتديمةع اعتقد  أنها سـ

ــــــ لت ي بلطف: ـــــــ ـــــــــــحكي لك هــا سـ ـــــــــــرا  اتاجر عرى التلفزيون يطلبون    -  ضـ من اتجميع شـ

 كي لا نصاب بالكورونا.
 
 الص يع اشتري لنا حجرا
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(  Muppets Most Wantedفي الفيلم الشـــــــــــــهير "الـدمى الأكثر طلبـا

" الضــفد  الأكثر  وفي مشــهد مؤثر )بالنســبة لي عرى الأقل( يقف "كونســتانتين

 طورة في العالم الهارب من أحد ســجون ســ بيريا ليقول بصــو  شــرير )ل   

(ع لتـدوي من فمـب بعـد  لـد ضـــــــــــــحكـة شـــــــــــــريرة 
 
من الســـــــــــــهـل أن تكون شـــــــــــــريرا

ومقرقعةع ثم يمضــ ي بعدها ليمارس شــرّو بشــكل طبي ي في انتحال شــدصــية 

 الضفد  الطيب كيرمي .

ل   من الصـــــــــــعوبة أن يكون   عنةفي بلادنا وفي كل حي أو قرية أو مديو

ع فـالأمر يحتــاج لبعض النبــاهـة فقرع وأعتقــد لو أن ديكــار  لا
 
 المر  شـــــــــــــريرا

 ورأو "اتحـاج مـد نـة" لقـال  
 
ا   ينزال حيـّ

ّ
ــ ـــــمـة الأكثر  الشـــــــــــ ـــ ر لا العقـل هو القســـــ

 بين الجشر.
 
 عدلا

ــــكان   ــتانتين ال ي الذي أع ش فيبع جميع الســـــ ــ "مد نة" هو كونســـــ

ســــــــمع بدوي مهترئ فوق الســــــــتينع متمرد ويرتدي عرى هنا يعرفونب كهذا الا 



 الحاج مدخنة 

122 

ــتب القديم فوق شـــــــــــــماخ   ــبع ي  يحبذ في كاريزما الدوام بشـــــــــــ   تهدل عن رأســـــــــــ

لب روح رائقة وســـاحرة ولســان    ك طرفي شـــما ب حران للهوا ع  اصـــة بب تر 

 حين يجل  معد للحديث في مصلحةع لذا فلا يغرند حنكيب  
 
يقطر عسلا

الصــــــــــــــفراوان الغـائرتـان م ـل فلتر ســــــــــــــيجـارة    وعينـاو المنطبقـان عرى الـدوام  

ـــــــــدآن مطوي في مرمـدة. وتحـ  م همـا نجـ  شــــــــــــــاربـان   ـــــــــع انع  صـــــ ع ك ـانع أشـــــ

. يوووع ينهما يمتلكان الك ير  متسربلان. أغبرانع طويلانع باهتانع بشعانع  

من التفاصـيلع المهم أنهما تسـللا يلى فمب دون أن يشـعر بمضـايق هما أثنا  

 كرعب اللبن. 

ــ ل   ا  مرة ــ ـــ    سـ
ّ
ي أحد ضــــــــحاياو ســــــــجب تســــــــميتب مد نةع وأعتقد أن

 )لأنســــــــــــــ لـ  الضـــــــــــــحيـة اتدبيرع فـ جـاب ي وقـد انفجر كـالبـارود ودون أن يهـدأ: 

 راطيم أنفـب اللعينـة معـدة لتصـــــــــــــريف د ـان ســـــــــــــيجـارتـب العـادمـةع لا ل هويـة 

جل  معب من ثنا ي أكســيد الكربون كما أي ينســان طبي ي. ينب جزارع ا  رئتيب

ــــاعة فقر و  ــــجائرلربع سـ ــــة سـ ــــع أمامب منفضـ    عضـ
 
ســـــتعرف كيف يكدس فلترا

أنفب المري  بالشـــــعر لا يهدأ من نفث الد انع حين أرو   ورا  آ ر في ثوانيع ينّ 

 هذا الرجل ب ي أصاب بدوار دهليكي(.

ـــــكــان بلــدتي ا ترا     ثم أعقــب حــدي ــب بكلمــا  قــذعــةع ـــ فــالفم لــدو ســـــ

يفيح كراهة كلما  قديمع يتصـل بخرطوم طويل يلى المؤ رة لهذا السـجب تجدو

 تعلق الأمر بحرية الرأي.
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ــــ   اتحاج مد نة في البلدة بعد العام  ــــد 2002 ا  صـ ع بعد انهيار سـ

ـــــمــال البلاد. حين علم بــاتدبر حمــل  يمتــب وغــادر م كلــب في  ـــ في المــدينــة )ن( شـــــ

اتجنوب يلى مكــان اتحــاد ع فــالتنقــل من مكــان   ر وان هــاز الفرخ هو عــدة 

 بة لب.النصب والاحتيال بالنس

ح وجهب ورأســـب بالطين  عوعليب
ّ
هناك نصـــب  يمتب وراح ينوح وقد لط

 أمام الوفد اتحكومي ووسائل العلام التي زار  وغط  اتحد .

 أنّ 
 
الســد أ ذ   مياو    أجر  ال اعة الرســمية عدة لقا ا  معب فادعى باكيا

صـار  م و يلا سـاعا  حتى تناقل  قصـتب وسـائل العلا   وما  ي أولادو وزوجتب ونعاجبع  

ــا العريض  ــار عنوانهـ ــالي حملـــ  الأ بـ ــة اتحكومـــة. وفي اليوم التـ ــة البلاد و طيئـ   : أيقونـ

 "منكوب يغطي وجهب بالطين تحين أن تعوضب اتحكومة بخسارتب". 

ي ا ما ن ف في حين أن لا أحد يعلم أنب فعل  لد كي لا يعرفب الناس  

لم باحتيالبع ومع  لد عوضتب اتحكومة قبل أن تع  وجهب من الوحل والطينع

 وحتى ين عرف ع ينب أ كى من أن يقع في شباكها.

بعد تلد اتحادثة بات  أفكارو مكشــــــــوفة وعارية أمام اتجميع فســــــــار  

لتغيير نهجبع لأنب وعى حي ها "أن أي مصـلحة يمضـ ي من عمرها ثلا  سـنوا   

ولا يتغير حال صـاح ها للأفضـل فل سـتبدلها ب  رو". ومن هذو اتحكمة أدرك 

 أسرار السعادة وعدم العوز.مد نة 
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ادثــة   كر حــ  اتحــديــث عن هــذا الرجــل قــد يطول ولا يقصــــــــــــرع لكن أودّ 

 علحهـاع 
 
قبـل مـدة قمـ  مع أحـد جيراني بزيـارتـب و لـد   واحـدة فقر كنـ  شــــــــــــاهـدا

ـــــديق بةيدا  تجل بلدي لدو   ـــــلحة عالقة بي هماع ي  قام هذا الصـ لتخلي  مصـ

مد نة وفق اتفاق مســــبق بي هماع وقد قضــــ ى الاتفاق أن يشــــتري جاري العجل  

عيب تحين أن يكبر وبعدها يقوم وأن يقوم مد نة بالاهتمام بب ور   ع مالب   من حرّ 

 الب في التلقيح لقا  المال أو يتم بيعب وفق ما يرتضيانب. ثنان باستعم الا 

الـــــذي يقود ســـــــــــــيـــــا كـــــان جـــــاري  رتـــــب الطوزوطو يضـــــــــــــع طوال الطريق 

ـــــعبي في ال ي أغن تـب المحبوبـة بلكنـة بـدويـة موســـــــــــــيقى ريفيـةع و  ـــ يغ ي لمطرب شـــــ

 ريفية محدّثة.

تحرر من صــــوتب الر يم ســــ لتب ين كان يعرف العنوانع فقال وهو ولأ

 أنغام أغن تب: يتراق  عرى

 لقد أعطاني مد نة عنوانب اتجديدع قال لي حين تبلغ التقاطعع سرّ   -

 صــــــــغيرة قام صــــــــاح ها بفد فمب وربر مكانب بمذيا ع 
 
مئتي مترع ســــــــتجد دكانا

حين تراو ســــتعرفب من فورك فلا تســــ لب لأند ين فعل  لن يتركد حتى يســــرد 

ـــــعــب هو ودكــانــب  لفــد ـــ  ع بعــدهــا ســـــــــــــر  لــد كيف حبلــ  جــدتــب بوالــدوع لــذا ضـــــ

ـــــرين متر ـــــتجد تجوز   ععشـــــ ـــــرة  اأدرد  اســـــ ـــــتجدو عرى   يجل  عرى كســـــ طوبع ســـــ

لى الشـــــــــــــرقع تقع  يمـة مـد نـة في المكـان الـذي جـانـب الطريق الأيمن وين ر ي

 ين ر يليب  لد العجوز.
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 من كلماتب تلد عرف  أنب سيكون فريسة سهلة لذاك البندوق.

عن مهنتب في البنا    لكن ليت ي لم أســــ لبع ي  انبرو يتحد  بلا انقطا 

وفي صـــــــناعة المدا ن. آوع الناس هنا م ل هذا الشـــــــرق كل حديث لديهم يولد 

 في لبنان لسـنوا ع وأعرف    -  آ ر تماما ك ي حرب تلد أ رو:
 
لقد عمل  نجارا

 
ي
ب ى المـدا نع اللبنـانيون دقيقون في صـــــــــــــنـاعـة منـازلهم فهم لا يجلبون كيف ت

صــــلحةع لهذا كانوا ي هافتون عريّ من كل ســــوو المعلم الشــــاطر والفهمان في الم

ـــــــرح لدع ـــ ــ شـ ـــــ ـــ ينبغي أن   مكان. ف نا أجيد بنا  المدا ن أكثر من أي مهندس. سـ

تكون المــــدا ن عــــاموديــــةع وهــــذو  ي اتدطوة الأولىع البعض يجعلهــــا تــــ  ــــذ 

شــــكل زاوية و لد وفق تصــــميم الم كلع لكن يحبذ أن تكون عامودية ما أمكن  

ـــــتمرار تـدفق الـد ـ ـــ   لتـ مين اســـــ
 
ان بســـــــــــــهولـة ويســـــــــــــر. فحتى يكون عملـد متقنـا

ينبغي أن يكون ضـــــــــــــغر الهوا  عنـــد مـــد ـــل المـــد نـــة أكبر منـــب عنـــد المدرجع  

و لـد حتى يل  الـد ـان في الـدارة مـا قبـل المـد نـة وليجعـل الـد ـان يتحرك في 

 مسارو المحدد. كما 

بد أن يكون ضــــــــــــغر الد ان عند المد ل مســــــــــــاويا لضــــــــــــغر اتجو   لا

ـــــمائة ميليمتر من قمة الطبي يع فة ا ك  ان  المد نة تقع عرى بعد ألف و مسـ

ــــة في  ــــة ميليمتر من أعرى نقطـ ـــــمئـ ـــ ــــل  مســـــ ــــا عرى الأقـ ـــــقف ينبغي تركي هـ ـــ الســـــ

الســـــــقفع وإن كان الأنبوب يقع ما بين ألف و مســـــــمائة وثلاثة آلاف ميليمتر  

من قمة الســـــــــقف فةن مســـــــــتواو ينبغي أن يتوافق مع مســـــــــتوو الســـــــــطحع أما  
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من اتحـافـة فينبغي ت جي هـا   رميليمتنـة أعرى من ثلاثـة آلاف عنـدمـا تكون المـد 

أسفل زاوية عشر درجا . يجب أن ت ي أمر مهم آ رع يتناسب سحب الهوا   

ــارجي  اتدــــ اتجو  بين  ــة  ــافــــ الك ــــ ــة وفرق  المــــــد نــــ ــا   ارتفــــ جــــــدا  مربّع   مع 
 
طردا

ب يتناق  بســــــــــجب الاحتكاك بجدران    الســــــــــا ن. يلا أنّ  الد ان وبين ح  الســــــــــَ

في المدا ن   ان عند الفوهة العليا. وما يخفف ســـــــرعة انطلاق الدالمد نة م

 ا  الارتفـا  الجســـــــــــــير يتـ ثر الســـــــــــــحـب بتيـارا  الهوا  عنـد فوهـة المـد نـةع 

 
 
 مع اتجــاو   وعــادة

 
يجري تحســـــــــــــين  روج الــد ــان بوضـــــــــــــع أغطيــة توجــب  اتيــا

 فهم ؟ عهائل أ رو تختلف من منطقة لأ رو...الرياحع أو بوسا

  عرىلم يقو قلبي 
ّ
 ب مريح في الغنا  أكثر من البنا .أن أقول لب أن

حين وصـــــــــلنا اســـــــــتقبلنا مد نة بكرم واجدع قال اتجار وهو مكســـــــــور 

 .قال لي البعض أند  بح  العجل اليوم وتريد أن ت كلب يا شريد - اتداطر:

الأعـــدا  ســـــــــــــيفتنون بيننـــا يـــا شـــــــــــــريكيع عرى كـــل حـــال   كنـــ  أعلم أنّ   -

 حماتد تحبد أن  ورفيقد.

 كما قيل لي؟يع ي  بحتب  - ر اتجار بعصجية:فغ

ين جــا كم فــاســـــــــــــق بنبــ  فتب نواع ين رأيــ  أحــدهم أعرى اتجبــل وهو   -

يصـــــــــرخ "أنا ربكم الأعرى" قل لعلب يقرأ القرآنع وإن رأي  اتدمر يتســـــــــايل عن 
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أشـــــــــــــداق أحـدهم قـل "لعـل أحـدهم رشـــــــــــــقـب عرى وجهـب"ع عرى أي حـال أمهل ي  

 تح ة من فضلد.

وحين عـاد كـان يحمـل بين يـديـب رأس تجـل أملرع    عمـد نـة لبرهـة  تركنـا

 هل هذا هو تجلنا يا شريد؟ - فس ل مد نة شريكب:

:
 
لاع فعجلنــا لا   -  حملق الشـــــــــــــريــد في الرأس المقطوعــة و ي تقطر دمــا

 بياض فيبع ينب أسود دام .

 وهذا العجل؟ -

 .فيب بياض يخالطب سواد -

ة أنّ   - الــذي قــال لــد أني  بحــ  تجلنــا لربمــا   دع ي أقول بحســـــــــــــن نيــّ

يريد اليقا  بشراكتنا فلا أريد أن أس ي     ينبتشابب عليب الأمرع ولا أريد القول  

   ؛ال نع عرى كل حال أنا أســــامحب
ّ
ب منح ي شــــرف تناول الطعام معد أن  لأن

 ي وها أنا أوفي نذري. ين كن  
 
وصـــحبد. وحتى أريح ضـــميرك لقد نذر  تجلا

 تجلد لتصدق ي تفضل يلى الزريبة.تريد أن ترو 

 عن ســـــــــــــو    شـــــــــــــعر اتجاري 
 
بالحراجع فاندفع يقبّل رأس مد نة معتذرا

  
 
 جــدا

 
ــــانــبظنــبع وبعــدهــا تنــاولنــا الطعــامع كــان كريمــا ـــ ـــ  كــالســـــــــــــكر في   ولســـــ

 
حلوا

 الترحيب بنا.
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لهــذا الرجــل الطيــب أن طوال الطريق وأنــا أفكر كيف  غــادرنــا المكــان و 

ع
 
 وال الطريق وهو صام  دليل اجلب.أما جاري فط يكون شريرا

مر  عــدّة أيــامع كنــ  أجل  أمــام الم كل حين صــــــــــــــاح عريّ  اك اتجــار  

 بيدو لي من شرفة م كلب يطلب م ي القدوم عرى وجب السرعة.
 
 ملوّحا

ــــاب في ال لاثينع كان  النار المتقادحة من  ـــ ــــيافتب شـ ـــ في م كلب كان في ضـ

 -  حتى صــــاح جاري في اندهاش: عينيب قادرة عرى يشــــعال بلدةع ما ين جلســــ 

 هل سمع  ما فعلب السيد مد نة؟ لقد  ورفنا  اك المحتال.

 ضرب  اك الشاب يدو عرى الأرض بِ 
َ
 يض:غ

 .أقسم أنب سيدفع ال من -

:
 
 هل لكما أن تشرحا لي ما ا فعل؟ - قل  متسائلا

ســــ شــــرح لد ضــــيفيع اشــــرح لب ما ا حد ع فهو ســــيفيدنا  - جاري:  ردّ 

 عرى ما جرو.لقد  ه .كشاهد
 
 ب م ي يلى مد نة وكان شاهدا

 .ولن أنت ر عرف العشائر لت  ذو لي عسآ ذ حقي بيدي -

 .بل   ودعنا نفكر برويّةاستعذ من ي -

مد نة راضـــــــــــع فوق البلام ولا أحد يقدر عليب باللينع   الكل يعلم أنّ   -

 .ب في القبرلن نحصل عرى حقنا سوو بجدل عنقب الطرية وزجّ 
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ـــــبر:صـــــــــــــاح جـاري بنفـ ـــ هـدأ بـاي عليـدع ودعنـا نتحـد  كلمتين ا -  ا  صـــــ

 مفيدتين وإلا أنا مضطر للدروج

 ؟ما ا تريد أن نفعل عطيب - قال الشاب كهدو :

فهــــذا جــــاري وصــــــــــــــــديقي )وقــــد أشــــــــــــــــار بيــــدو لي(   علنــــا مــــا جرو   احــــدِ   -

 س ساعدنا ين لزم الأمر.

.. تربط ي بمد نة الزف  مصـــلحة طيب.  - اســـتوو الشـــاب في جلســـتب:

 واقترح  
 
تجارةع لقد نر أمامي في الزريبة قبل شـــــهر حين علم أني اشـــــتري  ثورا

أن يـد ـل م ي كشـــــــــــــريـدع اقترح أن يقوم هو بتربيـة ال ور والاهتمـام بـب تحين  

قســـــــــــــم أني 
ي
 نقوم بتشـــــــــــــغيلـــب في تلقيح الأبقـــارع أ

 
أن يكبرع وحين يصـــــــــــــير فحلا

ينهـــا مصـــــــــــــلحـــة رائجـــة اليوم ي  لم يعـــد الأطبـــا     ســـــــــــــــ لقحـــب حين أراوع قـــال لي

 ي  لا وجود 
 
الأبقـــــار اصـــــــــــــطنـــــاعيـــــا قـــــادرون عرى تلقيح  البلـــــدة  البيطريون في 

 
 
لقشـــــــا  تلقيح في الســـــــوق بســـــــجب اتحصـــــــارع قال لي ب قة أننا ســـــــنج ي أرباحا

 للتفكيرع الكل في البلدة قالوا لي لا مصلحة 
 
كبيرةع طلب  منب أن يعطي ي وقتا

اتحربوق لكن ي عـــد  يليـــب وقبلـــ ع لقـــد تح  مخي يـــا رجـــلع لقـــد   لي مع هـــذا

 لكليناع لأننا عرى 
 
طلب م ي أن نوثق تجارتنا في أوراق فيما بيننا لتكون ضـــــــــمانا

رأيــب في حــالــة حرب ولربمــا يمو  أحــدنــا في أي وقــ  لهــذا توثيق تجــارتنــا عرى 

 الورق  ي ضـــــــمان لورثتناع وحين ســـــــمع   لد قل  في نفســـــــ ي كيف ســـــــيغدر
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بيع ين اتجميع ي لمونـب. وبـالفعـل نقلـ  العجـل لم كلـبع وكنـ  أزورو كـل يومين 

 ومن ثم كل ثلاثة أيام ف سبو  فشهرع كان التعامل معب مريح.

أمــامــبع ان هز الفرصـــــــــــــــة جــاري   ســـــــــــــكــ  الشـــــــــــــــاب وراح يكر  كــ س مــا   

ـــــحن: ـــــمع  أ -  للتعقيبع فهو لا يقدر يلا ويتفتـــــ  ســـــ
ّ
ب داهيةع ألم أقل لد في ن

 ع ألم أقل لد؟العودة أني لس  مرتاحع باي عليد قل اتحقطريق 

اتحق أنـب لم يقـلع ومع هـذا هزز  رأســـــــــــــ ي بـالموافقـة لكلامـبع هنـا عـاود 

ـــــاب تحـدي ـب: ـــ قبـل شـــــــــــــهر قـال لي قريبـب أن مـد نـة قـام بـذبح ثوري وبيع  -  الشـــــ

اب والنصــــــف ا  ر قام بطهيب وأكلبع ركضــــــ  يليب ولي نية أن  ــّ نصــــــفب للقصــــ

.ي ين كان الكلام آكلب ب سنان
 
 .صحيحا

   ؟أرأيـ  - قـاطعـب جـاري مرة أ روع ن ر يلي ن رة عـارف ثم قـال:
 
تمـامـا

 .كما فعل ع كن  أريد وق ها أن أتناولب من غير ملر

ـــــاب:    بوجهب ويدي عرى الســــــكين في  صــــــري؛صــــــح ي   - أكمل الشـ
ّ
ي لأن

 .و ين تبين أنب فعلها وقام بغدري..حلف  أني س غرزها في صدر 

سـكين! هبع أنا كن  سـ فجر  - :اتجار من جديد وهو ين ر اليّ   قاطعب

ــع يدي عرى  ــ يع ألم تلاح  ي يا جاري وأنا كل حين كن  أضــــــــ ــدســــــــ ــب بمســــــــ رأســــــــ

 
ّ
  أج  مكان  ي أعاني من الرمل حي هاع لاع بل كن اصـرتيع لربما اعتقد  أن

 .. المسدس كل حينع صدق ي.
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ـــــــــاب لمقــاطعــاتــب ثم أكمــل:  ع ثم حلف لي  دئتي ب هــقــام مــد نــة    -   ت رفز الشـــــ

 من  
 
برأس ابنــــب أن في الأمر ســــــــــــو  فهمع هــــذا قبــــل أن أعلم أنــــب لا يمتلــــد أولادا

أصــــلبع ثم غاب بضــــع دقائق وعاد وهو يحمل بين يديب رأس ثور أســــودع فســــ ل ي  

 .. رنا أملر و عرى جب نب نجمة بيضا . هل هذا ثورنا يا شريدع فقل  لب ين ثو 

  - قاطعب جاري:
ّ
 ب ثوري الأسودع ين

ّ
 .ب ثوريأقسم أن

 .امنح ي صمتد كي أكمل عكرمى ي -

 ...طيب أكمل -

الـذي يؤلم ي أني اعتـذر  منـب وقبلـ  عزيمتـب وتنـاولـ  معـب الطعـامع  -

 لقد شاركتب في أكل ثوري المسكين.

هل تقدمتم بشــــكايتب يلى المجل    - لى كلحهما ثم ســــ ل هما بقلق:ن ر  ي

 تعويضكما ما  سرتماو.فلا حكومة هنا لتجبرو عرى  العشائري؟

اتفق المغفلان في ال هــايــة لشـــــــــــــكــايتــب للمجل  العشــــــــــــــائري في   عبــالفعــل

ــة   البلـدة وهو أعرى ســـــــــــــلطـة تشـــــــــــــريعيـة في البلـدة بعـد أن ســـــــــــــيطر  المعـارضـــــــــــ

ـــــعة من اتجنوب. توقع اتجميع عدم امت ال مد  ـــــلحة عرى أجزا  واســـــ نة المســـــ

 عوحين ســ لب القاضــ ي عن ال وران لم ينكر للحكم وأنب ســيماطل كما العادةع

ــ ــال لقـ ــا قـ ــا  ينمـ ــاهمـ ــاد أكلنـ  ســـــــــــــويـ
 
ــا ــا تبقى عرى الفقرا ع   ســـــــــــــويـ ــا بتوزيع مـ وقمنـ

 ب بالقسم عرى القاض ي أن يطلب من شركائ فاتحصار لا يرحم. وقد أصرّ 
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ـــــلامي و يبتيع ــيقة بحجم وحدتي أبلغد ســـــ ـــ ـــــلامي أنا   من  يمة ضـــــ ســـــ

 ...فقرع ول   أمنكم

الم قل بالغبار والمحمّل بعويل النســــــــوة والأطفال الصــــــــاعد يلى  فالمطر

ويخبرني ويخبر الأصـدقا  والأعدا     بكفر فوق  يمتيع  يومع يتسـاقراللهع كل 

 أن أمنكم لا يكفي يع لا يحمي ي.

 مطر يبلل تحيتي كل حين

 يزت  زوجتي كل حين

 ويؤنس ي في وحدتي

 متيشعارا  ووعود أمنكم الر وة تدلف كرا وتح 

 لا داعي للبكا  أمامد ا نع فحبا  المطر دموعي لو تدري.
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اســـــــمي غير مهمع وأفكاري بالنســـــــبة لد متخيلةع ومزاحي   أعرف أنّ 

مع زوجتي قد لا يضـــحكدع وأدري أن جراحنا المندملة أمام الشـــاشـــا  لم  

 تؤلم أحدع بقدر ما تغري اتجميع جراحاتنا المفتوحة عرى الوجع والتشرد. 

 سيدي المدير

 ...وبلا حب أنا عبلا أمل هزيل  

 مجعد كممخطة

 ممضوغ كجيفة في فم كلب

 مقذوف بين شطري وطن

 شاحب كورقة صيف

 أزرق كالغرغرينة

 داكن كالغربة

 مذموم كخبك شعير

 كافر كرجل دين

 مصلوب كعقرب ساعة قديم

 دبق كوحل المديما 
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 بل أسفل السافلين سافلع

 ولد  قبل عشر سنوا  وحرب لو تدري  ثلاثي ي

 مؤ را  ملونة ك يرة تحتد بيع مجهزة كيما تركب ظهري وت هب ي

 م قل بال كوح وبحقائب السفر التي أتجز  ظهري 

 كتج  قص  ك يرة لأناس  رحلوا بلا جنائز

كتج  عن أنوا  مختلفة من الجشر لم يريدوا سوو البقا  في المؤ رةع 

اقتتـــــــالكم لحهمهم  الأمنع    لم يكن  النفو  واتديمـــــــةع همهم الوحيـــــــد هو  عرى 

 عرى فهمب.
 
 الأمن الذي لن تقدروا يوما

 سيدي المدير

بلغ ي منصـــــــــــــبكم اتجــديــدع فــ رد  أن أبلغــد اليوم رســـــــــــــــالتي لا أكثرع  

تكون الأ يرةع أرد  أن أ برك أن أحدهم هنا يتجمد وحســــــبع وأن في   ولربما

 لدع لكنب بالنســـــبة لي 
 
 ولناكل  يمة هنا  يبةع صـــــحيح أن الأمر يبدو مبتذلا

 هو أمر مصـــــيريع  
 
ــــلام.. الأمنجميعا ــ...اتديمة و فالسـ ــ مع عائلتي    هيبكل ما أشـ

 أمنكم.هو ل   كسلامكم و 

أرد  أن أ برك أن لا طائل لي مما يجريع فهذو ل س  حربيع لم تكن 

ينهـــــا حرب صـــــــــــــجيـــــان  صـــــــــــــيـــــان أرادوا أن يجربوا فحول هم عرى   حربيع 
 
ــا يومـــ
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المســــــــــتضــــــــــعفين م ريع أما ا ن بعد ســــــــــنوا ع يبدو أن ي ســــــــــ بدأ وأحارب حتى 

 يع ش ويحيا اب ي.

ـــــ ـــ ــان أن أشـــــ ــالمكـ  كـــان بـ
ي
ــ  “لقـــد  نتم   :صـــــــــــــب ي يليكم وأقول بحـــدةير بـ

 ي 
ّ
 عرى فعل  لدع وحين تجرأ  وفعل ها عرف  أن

 
بلادنا”ع لكنّ ي لم أجرؤ يوما

ع وأنّ ينســــــــــــــان تكم قـد مـاتـ ع ول   هنــاك مـا ي ي
 
رهـا ســـــــــــــوو وصـــــــــــــلــ  متــ  را

 لهذا اعذروا قسوتي. القسوةع لا الكلام اللينع

 سيدي المدير

ى طابور ع وقبل أن أضـــــــاف يلبلد جار بعد عدة ســـــــنوا  من اللجو  في

ـــــبحـ  في حـال جيـدة؛ النـازحين في مخيمـدع قـالوا ـــ لأنهم كـانوا  لي أن البلاد أصـــــ

ــة لطردنـا من بلادهمع فـالكـل هنـاك كـان يحملق في عينـاي   ين هزون أيمـا فرصـــــــــــ

 عرى الدوام في صهيونية عربية حقيرة.

وقال   ف نا لا أنســ ى كيف طلب الشــرطي يومئذ هويتي ثم جدل شــاربيب

 لاجل ول ؟ – لي بحدّة:

ــاني من  ـــ ـــ دابتلعـ  لســـــ
ّ
 برتـبع   اتدوفع أتعلم مـا اتدوفع لا أعتقـد أنـ

لا ســــــيدي أنا عربي ســــــوري ولم  – ينب مرٌّ كالغربةع قاســــــ ي كالتــــــدرع قل  لب:

 أسرقع أنا لا أعض اليد التي تطعم ي.
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ع ولم أســمع ســوو هرولة قلبي التي كاد  تنر أمام 
 
كان الهدو  ســائدا

القـــاســـــــــــــ ي. تجوّلـــ  عينـــاو الواســـــــــــــعتـــان عرى جميع العمـــالع ثم صـــــــــــــرخ   وجهـــب

 هل هناك لاجئون آ رون ب نكم؟ – بعدوانية:

 ك نب يريد أن يقول "هل هناك ل  آ ر ب نكم".

ــتنا وهو مواطن محري:  ردّ  ـــ الكل مواطنون محليونع   –  عليب مدير ورشـ

 .هو اللاجل الوحيد بيننا

 او بيننا".جوابب هو ا  ر كان "لا ل  سو  وك نّ 

بعـدهـا تم تحميري م ـل كجش أجرب في ســـــــــــــيـارة وقـذفي مع عـائلتي  ـارج 

ع صــــــــــحيح أني قد أمو  ب ي تح ة هنا في هذا 
 
 جدا

 
اتحدودع كان الأمر مبتذلا

 المديمع لكن ي تخلص  من تلد العنصرية.

أنا لم أســــرقع أنا لا أســــرق ســــيديع حلف  لهم مئة يمين أني لم  

ــــرب ي أثنا  التحقيق: أفعل  لدع لقد قال لي أحد  ـــ ـــ دمرتم    -   هم وهو يضـــــ

ع لن تحلموا بذلد 
 
 بلادكم ب يديكم وتريدون أن تدمروا بلادنا أيضا

ملائكـةع وأننـا لم نخطئع جميعنـا أ طـ نـاع لكننـا لا نعض  يننـالا أقول  

ــــدد  ـــ ـــ اليـــد التي تطعمنـــاع وقـــد حـــان الوقـــ  لن هض من جـــديـــدع آن الأوان لنشـــــ

 أيدينا ببعض.

 سيدي المدير
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ــ هر من الزمان ســــقط   يمة فوق رأس جارتي في المديمع بعد قبل شــ

وطويلةع وجدتها تســــبّح في مســــبح ها و ي عالقة   حالكة ال لمةليلة عاصــــفةع  

في الطينع اســـــــندتها عرى  راعي فجرجر  نفســـــــها بتعب نحو  يمتيع شـــــــيّع  

عيناها نحوي بن رة منكسرةع عضّ  عرى يدها المتخشبة من العمر جاهشة 

 تريد أن تقول )من سيغسلنا من هذا الطين؟(.في البكا . ك نها 

ــائهـــا في  يمتي حـــدثت ي عن أو   وآ ر غيّجتـــب   لال بقـ
 
ــا  لاجئـ

 
ــا ــائهـــاع ابنـ بنـ

الســـــــــــــجونع فتبلــل  ــداهــا الم هــدلان بــالــدمعع  طوخ متتـــــــــــــحرة عرى جبي هــا  

وأ رو حوّل  فمها لقطعة  شــــــــب يابســــــــةع مســــــــح  دموعها بقفا يدهاع ثم 

ـــــ ى قـال لهـ ـــ  من قـالـ  لي أن اب هـا ع ســـــ
 
 عن بي هـا )تقريبـا

 
ا أن "كنـدا" لا تبعـد ك يرا

بيتنا لمفرق عمتي حســـنة بالقرية روحة رجعة أربع مرا ع ب  ما في ي أجي لأن 

 في بي ي وب ند بحر وشرير(.

كــانــ    -متــذكرة:  رفع المؤ ن صـــــــــــــوتــب بــالصـــــــــــــلاةع قــالــ     عو ي تحــدث ي

ـــــلا ـــــمع ي أقرأ الفاتحة   تي لا تعجب موســــــ ىع يضــــــحد بصــــــو  عال  صـ حين يسـ

ا في عنق الصـــــــــــــــــاحي  طيـــــة  م ي حف هـــــا كـــــل يومع يقول لي )يمـــــّ
ّ
كـــــان يعل التي 

ـــــــكران ـــ    علم أد ل مدرســـــــــــة  عكن  أقول لب أنا امرأة كبيرة  (عالسـ
 
لم أتعلم يوما

ع فلن يؤا ذني الله عرى صــــــــــــلاتيع وعند الله لا هو صــــــــــــاحي ولا أنا 
 
 واحدا

 
حرفا

 ...متبسكرانة. كلانا ضعفا  تح  رح
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ــالـــ   لـــد ثم انـــدفعـــ  تتلقف الأرض بتعـــب للوضـــــــــــــو  والصـــــــــــــلاةع  قـ

 تييعبا مدي     سمع ها تتلو:

 صلاتي صلي    

 الرحيم الرحمن بسم   

 نستعين   

 الدين يوم مالد   

 نستعين   

 عال المين أكبر الله   

 الضالين ولا   

 آمين   

ــــلاتها الريفية بتلد ا يا  اتجميلةع ثم طلب  م ي فتح باب  ـــ أقفل  صـ

 وتـذهـب لمفرق حســـــــــــــنـة وتعود 
 
اتديمـة. لســـــــــــــنوا  و ي تبقي بـاب بي هـا مفتوحـا

 لى أن يعود."موس ى" حلف  ألا تغلق باب بي ها يمنذ أ ذوا اب ها ا  ر  لم كلهاع و 

مِع   تلد العجوز أنّ   سـَ
 
   البارحة قهرا

ي
ولم تتمكن  عتلاب ها موسـ ى قد ق

ع ولم  ع لم تنح  من رؤيتــبع ولم تتمكن من معرفــة قــاتليــبع لم تبــدِع لم تصـــــــــــــرخ 
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تمزّق ثيــاكهــا لرحيلــبع قــالــ  كلمتين فقر »قــدّر الله ومــا شــــــــــــــا  فعــل«ع حملــ  

 روحها المتعبة وأغلق  باب  يم ها عرى نفسها.

لع ولم تكفّنع وإنما ســــــيق  يلى قبرها كشــــــهيدةع  في الصــــــباح لم تغســــــّ

ـــــهيـــدةع اتجنـــة مـــ واهـــا بـــة ن الله«  »من ـــ ـــــجـــ  شـــــ ـــ ـــــبر  واحتســـــ ـــ هـــذا مـــا رددو   صـــــ

 النازحون في المديم حين شيّعوها لم واها الأ ير.

 سيدي مدير المديم

 قطعة قماش ب عمدة تع ي لي الأمن والسلام

 قطعة قماش تع ي لي العدالة

  يمتي ممزقةع م ل هذا القلب

 لا ترد ع ي اتحر ولا مطر الشتا 

 قل ها لد قب
 
 لا

 هذو ل س  حربي

 هذو اتحرب  ي عقاب عرى  طايا لم أرتك ها

 لها. عقاب  
 
 تجو  من كانوا وقودا

 أطفالي الذين سي تون 
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ع لأجلهم
ّ
 قلبي يتفل

 
 مفطور  قلبي ممزق 

 
 
 طويلا

 
ا طريقا  لهذا أقف أمامد ا ن راقب 

 طريق المهاجرين طويل لو تدري 

 غريبموحش و 

 السنوا أرواح ك يرة زهق  حولي  لال تلد 

 أصدقا  كثر كانوا من حولي

 لا زل  أبحث ع همو 

 أطالب كهم في المحافل م لكم

 وأنا أعلم م لكم أن لا طائل من كل ش ي 

 فج  نا العائمة في سما هم  ي قبر مدفون 

 ينهم ينتعلون السما  كل يوم يا عزيزي 

 وعيونهم مصلوبة للتراب

 ستبقى مصلوبة للتراب
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 الفهرس

 

ـــق   5 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــريـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ طـــــ ــــى  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــرـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ عـــــ ــــة  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــمـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــيـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــمـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ نـــــ

 ...................................................................المسجد

ـــــــ 15 ـــ ـــ ـــــــحـــــ ـــ ـــ تـــــ  / ـــــــرة  ـــ ـــ ــجـــــ ــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ شـــــ ـــــــن  ـــ ـــ مـــــ ـــــــو   ـــ ـــ ـــــــطـــــ ـــ ـــ ـــــــقـــــ ـــ ـــ ــــر  مـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ جســـــ   

 ............................................الرئ  

21   / ـــــــــرة  ـــــــ ــــجـــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ شـــــ ـــــــــن  ـــــــ مـــــ ـــــــــو   ـــــــ ـــــــــطـــــ ـــــــ ـــــــــقـــــ ـــــــ ســـــــــــــــــــــــــــــــــوق  مـــــ فـــــــــــــــــــــي 

 .............................................المستعمل

41   / ـــــرة  ـــ ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــجـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ شـــــ ـــن  ــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ مـــــ ــــو   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــطـــــ ــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــقـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ مـــــ

 ..........................................................الكومديان

ــــاس   54 ـــ ـــــــ ـــــــ لأنـــــ ــــدة  ـــ ـــــــ ـــــــ ــــقـــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــــعـــــ ـــ ـــــــ ـــــــ مـــــ ــــا  ـــ ـــــــ ـــــــ ــــيـــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــــوجـــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــــولـــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــــنـــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــــكـــــ ـــ ـــــــ ـــــــ تـــــ

 ........................................................بسطا 
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.. 

ـــب   69 ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــاحـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ "صـــــ و  ــــل"  ـــ ـــــــ ـــــــ ــــيـــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــــمـــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ــــجـــــ ـــ ـــــــ ـــــــ اتـــــ ــــن  ـــ ـــــــ ـــــــ ــــزمـــــ ـــ ـــــــ ـــــــ "الـــــ

 ..........................................السكسوكة"

ــــي  74 ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ فـــــ ــــوم  ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ يـــــ

 .......................................................................................الريف

تـــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــب    الـــــــــــــــــــــــزوجـــــــــــــــــــــــة 85 أن  رفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــي 

 ................................................النجوم

لا   93 ــــة  ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــبـــــ ــ ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــيـــــ ــ ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــطـــــ ــ ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ الـــــ ــو  ــ ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــوكـــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ كـــــ

 ........................................................................تفعلها

ــــوف   99 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــتـــــ ــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــنـــــ ــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ مـــــ ــــد  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ديـــــ ــــن  ـــــــ ـــــــ ـــــــ مـــــ ــة  ــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــيـــــ ــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــرقـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ بـــــ

 .............................................................الريش
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ـــــا   ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــاطـــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــطـــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــبـــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ الـــــ ـــــال  ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــمـــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ عـــــ ـــــا  ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ يـــــ

 .....................................................................اتحدوا

10
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ـــــد   ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــمـــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــحـــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ مـــــ أم 

 ................................................................................المداوية
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رانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

 .........................................................................................اتجنيّة
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أم   ـــــو   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــرغـــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ بـــــ

 ................................................................................قرادة؟
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ــــاج   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــحـــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ اتـــــ

 ......................................................................................مد نة
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ـــر  .  أ ـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــديـــــ ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ مـــــ ـــــدي  ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــيـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ســـــ
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